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  قديم قديم تت
  عمر عبيد حسنه عمر عبيد حسنه : : بقلمبقلم

الحمد الله الذي أرسل رسله بالبينات، وأنزل معهم الكتاب         

 .والميزان ليقوم الناس بالقسط

والصلاة والسلام على من أرسله االله للناس كافة، وكانـت   

 ومـا  :تعـالى لمين، قال   االغاية من بعثه إلحاق الرحمة بالع     
   الَمِينةً لِّلْعمحإِلاَّ ر لْنَاكسأَر ) وقال )١٠٧: الأنبياء ،:   لَقَـد

         قُـوملِي انالْمِيزو الْكِتَاب مهعلْنَا مأَنْزنَاتِ ويلَنَا بِالْبسلْنَا رسأَر
، وبذلك أعتبر إرساء العـدل      )٢٥: الحديد ( النَّاس بِالْقِسطِ 

م واقع الناس بأحكام الدين وتحقيق المسـاواة، لا يقـل           وتقوي

 .منزلة وأهمية عن إنزال القيم وإرسال الأنبياء

فالقيم هي معايير ومقاييس الفعـل البشـري، ومحـددات          

السلوك، وضابط أهداف النشاط الإنساني أو المسيرة البشرية        

           ،ترك أمرها للإنسـان ابتـداءا، لذلك لم يفي المجالات جميع

نذ النبوة الأولى، حتى لا يفسد في الأرض، ويسفك الدماء،          وم

ولعـل  . .وانتهاء بالرسالة الخاتمة، التي هي جماع النبـوات       

 تدل علـى     أَرسلْنَا رسلَنَا  : في قوله تعالى  ) رسلنا(كلمة  
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وحدة الرسل، وعالمية الرسالة، ووحـدة الـدعوة، ووحـدة          

 .الهدف تاريخيا

، التـي تضـبط مـوازين العدالـة         وإنما جعلت المعايير  

 مـن   – حيث اقترن الكتاب بالميزان      –والمساواة بين البشر    

خصائص رسالة النبوة وعطاء معرفة الوحي، حتى لا تكون         

 للعبث والتلاعب والانتقاص والتطفيف، حيث لا يمكـن         محلاً

أن يتصور أن يكون الإنسان نفسه محل الفعـل، والتقـويم،           

 المعيار والمقياس في الوقت نفسه،      والمعايرة، وأن يكون هو   

كما أنه لا يمكن أن يضع الإنسان معيارا ومقياسـا لتقـويم            

نفسه، لأنه بذلك تلتبس الذات بالقيم، والمسـالك والأنشـطة          

بمعايير التقويم والقياس، ويصبح الإنسان الذي يجري علـى         

فعله الخطأ والصواب، يصبح هو المقياس والمعيار، وعندها        

معادلة، فيعرف الحقُ بالرجال، ولا يعرف الرجـالُ        تنقلب ال 

 .بالحق

وفي هذا باب واسع للفساد، والاستغلال، وإقامة الكهانات،        

وفتح المجال لتسلط الإنسان على الإنسان، وانعـدام العدالـة          

والمساواة، وذلك بسبب من فقدان الميزان، أو الطغيان فـي          

البشـري إلـى    الميزان؛ وبذلك يتحول النسبي إلى مطلق، و      
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إلهي، والظني إلى قطعي، واحتمالات الخطأ القابل للفحـص         

دعاءات العصمة احتماء بـالقيم المعصـومة،   اوالاختبار إلى   

حيث يغيب نص الشارع ويحكم فهم الشارح، وتلتـبس قـيم           

الدين يصور التدين، ويتحول الدين إلى جسر للتسلط والفساد         

 .والاستغلال وسفك الدماء

 حتى يتحقق للعالم إقامة الميـزان، ويـنعم         :من هنا نقول  

بالمساواة، لا بد أن تُستمد القيم والموازين والمعـايير مـن           

مصدر خارج عن الإنسان، وبذلك يتساوى النـاس أمامهـا،          

 .وتبرأ من كل معان الانحياز والتسلط والهيمنة والتمييز

بأن القيم الإسـلامية، التـي نـدعو        : ونسارع إلى التأكيد  

ك بها لإنقاذ الإنسانية، ليست حكرا على طبقـة، أو          للاستمسا

 جنس، أو قوم، أو زمان، أو مكان، أو أشخاص، فـالنبي            

لا يخرج عن كونه بشـرا يتصـف         قتداء،محل التنزيل والا  

بجميع خصائص وصفات البشر، الأمر الذي يؤهله لأن يكون         

قدوة البشر، إضافة إلى التلقي من االله عن طريق الوحي، وما           

تطلب النبوة من عصمة وخصائص وصفات لا تخرم بشرية         ت

 .، بل تخدمهاالرسول 
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، ومحددا موقعـه    يقول االله تعالى، مبينًا مهمة الرسول       

  قُلْ إِنَّما أَنَـا بشَـر مـثْلُكُم يـوحى إِلَـي            : من الرسالة 

عا قُل لاَّ أَملِك لِنَفْسِي نَفْ     : ، ويقول االله تعالى   )١١٠:الكهف(
 : ويقول سبحانه . .)٤٩: يونس ( ولاَ ضرا إِلاَّ ما شَاء االلهُ     

قُل لاَّ أَقُولُ لَكُم عِنْدِي خَزائِن االلهِ ولاَ أَعلَم الْغَيب ولاَ أَقُـولُ             
لَكُم إِنِّي ملَك إِن أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَـي قُـلْ هـلْ يسـتَوِي       

الْبى ومالأعصِير ) ٥٠: الأنعام.( 

وكون هذه القيم الإنسانية التي ندعو إليهـا بريئـة مـن            

 التحيز، فلأنها ليست من وضع دولة أو حكومـة أو حـزب            

أو جماعة أو طبقة، لذلك فهـي مؤهلـة للعالميـة، وسـبيل             

 :وبعد. .للمساواة والحيلولة دون الهيمنة

مـة،  ظـاهرة العول  : "فهذا كتاب الأمة السادس والثمانون    

، للدكتور بركات محمد مراد، في سلسلة كتـاب         "رؤية نقدية 

الأمة الذي يصدر عن مركز البحوث والدراسات في وزارة         

الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، مسـاهمة فـي          

استرداد الفاعلية وشحذ العقل المسلم، لمعاودة الانطلاق مـن         

 ـ        لامية، معارف الوحي، وتشكيل رؤية تلتزم بالمرجعية الإس

أو القيم الإسلامية للقضايا المعاصرة، بعيدا عـن الارتمـاء          
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ومحاكاته، وفي ذلك إلغاء الـذات، والانكفـاء        ) الآخر(على  

على الذات، وفي ذلك تجميد ومحاصرة لخلود القيم الإسلامية         

وعالميتها، وقدرتها على الإنتاج، وتقديم الحلول للمشـكلات        

الحاضر والمسـتقبل معـا،     العالمية المعاصرة، وخروج من     

 .لملء الساحات جميعا) الآخر(وإتاحة المجال لتمدد 

ذلك أن تراثنا مهما كان عظيما، وإنجازنا التاريخي مهما         

ذا لم نتأهل به لكيفية التعامـل مـع الحاضـر،           كان متألقًا، إِ  

 وإبصار المستقبل، فسـوف يتحـول مـن شـاحذ للـذهن            

ق المسـتقبل، بأدواتـه     أو مخصب للذهن ودافع لارتياد آفـا      

المناسبة، إلى معوق، مهما حاولنا الإشادة بـه واسـتخدامه          

وليس . .للهروب من الحاضر البائس ومعالجة مركب النقص      

ذلك فقط، وإنما المساهمة السلبية أيضا بالتمهيد لفقدان الثقـة          

بـل الأجيـال    مـن قِ  ) الآخر(بهذا التراث، والتحول صوب     

 .القادمة

كري الذي ندعو إليه، المنطلق من معارف       إن الاجتهاد الف  

الوحي، والمنضبط بمقاصد الدين، والقادر على توليد رؤيـة         

للقضايا المعاصرة، التي نزلت بدارنا دون استئذان، والمساهم        

في بناء المشترك الإنساني، لم يعد خيارا نقدم عليه أو نحجم           
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 عنه، وعلى الأخص، بعد أن أصبح العالم كله قرية واحـدة،          

اختزال فيها الزمان والمكان، ودارت عجلة العولمة بسـرعة         

فاقت كل التقديرات، إلى درجة قد لا تتـيح للإنسـان لـيس             

قيادتها أو المشاركة في قيادتها، وإنما استيعابها والتعرف إلى         

وجهتها وكيفية التعامل معها، وعدم فقدان الإرادة، والاكتفاء        

التـي تتمركـز حـول      بتلقي منتجاتها الفكريـة والماديـة،       

الاستهلاك، ومحاولتها استنفاد الطاقـات جميعـا، والـتحكم         

بمسارات واختيارات المجتمع البشري، وإدخاله إلى غـرف        

الانتظار، يستهلك ما يلقى إليه من طعام، ورؤى، ومبـادئ،          

 . وما يرسم له من أنماط اجتماعية ومسالك اقتصادية

ر بالمرجعيـة   ونعتقد أن هذا الاجتهاد الفكـري، المـؤط       

الشرعية، الذي نحاول ونسعى للوصول إليه، لابد منه للتأهل         

لحقبة العولمة، حتى نتمكن به من تجريد النصـوص والقـيم        

الإسلامية من حدود الزمان والمكان والأشخاص، ومحاولـة        

توليدها من جديد في التعامل مع قضايا الحاضـر وإبصـار           

 تلـك المرحلـة    احتمالات المستقبل، ذلك أن الوصول إلـى        

 –لا يمكن أن يتحقق بالتمني، وإنما يتطلـب إعـادة النظـر        

 في موارد تشكيلنا الثقافي، وعلى الأخص       –بالدرجة الأولى   
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في مناهجنا التعليمية والإعلامية، لتكون قادرة على صـناعة         

المؤهلات لهذا الاجتهـاد، ذلـك أن المنـاهج، والوسـائل           

 ظمها من الثوابت، التـي     التعليمية، والإعلامية، ليست في مع    

لا تجوز مراجعتها أو تطويرها، وإنما هـي رؤى اجتهاديـة           

تأتي وليدة العصر ومشكلاته، ومنـاهج تتطـور باسـتمرار          

 المتعلم حتى يدرك عصره، ويعرف كيفيـة التعامـل          لإعداد

 .معه

هذه الرحلة العلمية    إذ لا يمكن أن يتصور أحد اليوم، بعد       

 مجـال الحفـظ والتخـزين     العالمية مـن الإنجـازات فـي      

والاسترجاع، نظاما للتعليم إلى اليوم يقـوم علـى التلقـين           

ويرتكز إلى الحفظ، على حساب إثـارة التفكيـر أو تعلـيم            

التفكير، ويسعى إلى حشو الذاكرة على حساب تنمية الذكاء،         

وعلى الأخص بعد أن كادت الذاكرة تُلغى بوسـائل الحفـظ           

جهد كلـه إلـى تنميـة الـذكاء         والتخزين الحديثة، ليتحول ال   

وامتلاك القدرة على توظيف المعارف، بـدل ذلـك الجهـد           

 . المبذول في تكديسها وتخزينهايالمضن

ولعل الإشكالية الكبرى التي تحاصر المنـاهج التعليميـة         

والوسائل التربوية، التي هي السبيل لاسترداد عافية الأمـة،         
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 تنتسـب   –ا   في معظمه  –وتحقيق معاصرتها، أنها ما تزال      

إلى مرحلة ما قبل اختراع الكتابة، من اعتمادها على الذاكرة          

لحفظ المعارف، دون الاعتماد على تنمية التفكيـر والـذكاء          

 –لتوظيف المعارف، وعلى الأخص أن القدرة على الحفـظ          

 هي أُولى وظائف العقل، وأن البلوغ والرشد        –كما هو معلوم    

التفكيـر، والتحليـل،    ينقل قدرات الإنسان من الحفظ إلـى        

 .والتركيب، والتوظيف

والخطورة كل الخطورة، إذا اقتصرت المناهج على الحفظ        

على حساب التدبر والعمل والتوظيف، واعتبار الحفـظ هـو          

 !العمل، وهو معيار التفوق والنجاح

لقد حذرنا القرآن الكريم من أن نقع في علل الأمم السابقة،           

 ولم يتدبروها ويعملوا بهـا،      وعاب على الذين حفظوا التوراة    

وشبههم بالحمير، التي تحمل على ظهورها دون أن تدري ما          

تحمل، حتى لا تنتقل العدوى وعلل التدين إلى أمة الرسـالة           

مثَلُ الَّذِين حملُـوا التَّـوراةَ ثُـم لَـم           :الخاتمة، قال تعالى  
فَارمِلُ أَسحارِ يثَلِ الْحِما كَممِلُوهحاي  )٥: الجمعة.(  

فهل يمكن لنا، أن نعتبر تعهد االله حفـظ القـرآن، بقولـه             

، )٩:الحجر ( إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون       :تعالى
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 هو من بعض الوجوه، لفت النظر لصرف الجهد إلى الموقع         

 الأهم، في التعامل مع القرآن، إلى التدبر والعمل؟

 تأهيل أجيال الأمة، وتمكينها من أدوات النظـر،         إن عدم 

ومناهج الفهم للمشكلات المعاصرة، وكيفية التعامل معها، من        

خلال قيمهم الإسلامية، وتجـاربهم التراثيـة والحضـارية،         

نهـم، يـرددون مـا      ايحولهم إلى ببغاوات، عقولهم فـي آذ      

 يسمعون، سواء بالنسبة للتراث، أو الموارد الثقافية القادمـة        

، وفي أحسن الأحوال يتقعرون بإطلاق الشعارات       )الآخر(من  

المحفوظة عندهم على كـل شـيءٍ، ويتعـاملون مـع كـل             

 .المتغيرات بالوسائل نفسها

وقد يكون من المفيد، بين يدي هذا الكتـاب، أن نعـرض            

لبعض المفاهيم والتعريفات لمصطلح العولمـة، أو لظـاهرة         

بعقود الإذعـان مـن     العولمة، التي أصبحت أشبه ما تكون       

 على الضعيف، والتي سوف تتحول إلى ألغام ثقافيـة          يالقو

واجتماعية واقتصادية وسياسية تتفجـر نحـو الكثيـر مـن           

 .الانكماش والعنصرية

ومع اعترافنا ابتداء أن المفـاهيم المتعـددة المطروحـة          

 إلا أن   ،للعولمة، وإن اشتركت أو تجاورت في بعض معانيها       
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معظمها، يرى أنها تنطلق من خلفيات ثقافية،       الناظر إليها في    

نحيازات أيديولوجية لأصحابها، ذلك أن     اواتجاهات سياسية، و  

مثل هذه المفاهيم وغيرها في مجال العلوم الإنسانية أو فـي           

المجال الثقافي، من الصعب جدا أن تبرأ من الانحيـاز، وأن           

اء المنطـق،  تُعرف تعريفًا جامعا مانعا محايدا، كما يقول علم      

 .فتعارين تكون أو تسمى فهي مفاهيم ورؤى لم ترتق بعد لأ

عنوانًا على البعد   ) العولمة(ولئن كانت هذه الظاهرة اليوم      

الاقتصادي، أو النظام الاقتصادي العالمي، أو إعطاء الغطاء        

دعـه  : "النظري لحركة اقتصاد السوق الحر، تحـت شـعار        

الـدول الصـناعية    ، أو لأنشطة مجموعـة      "يعمل، دعه يمر  

الجنسيات، من أجل فتح أسـواق      السبع، أو الشركات متعددة     

العالم أمام الصناعات الغربية، واستنفاد خامـات وطاقـات         

 . العالم، لصالح الأقوى، إنتاجا ومعلومة وخبرة

لا أن هذا البعد الاقتصادي المدعي للنظام العالمي الجديد،         إِ

 وثقافية، من خلال سـعي      يبقى ذا أبعاد سياسية، واجتماعية،    

فرض رؤيته الخاصة ومعاييره الثقافية على باقي       "الغرب إلى   

الشعوب، معمما عليها نمطه الخاص في التفكير والسـلوك،         

وذلك دعما لهيمنته الثقافية في ظل هيمنته الاقتصادية المتمثلة         
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وس الأمـوال والأسـواق التجاريـة       ءفي السيطرة علـى ر    

هكذا يصير النظام الثقافي الجديد عبارة      و. والشركات العالمية 

عن الخصوصية الثقافية للغرب معممة على غيره من شعوب         

العالم، مما يفضي حتما إلى تجريد الإنسـانية مـن التنـوع            

ذين تنبني عليهما الخصوصيات    لالثقافي والتعدد الحضاري ال   

التي تتميز بها هذه الشعوب وتستمد منها عناصـر طاقتهـا           

 . دها وأسباب عطائهاومعاني وجو

فالأمر إذن لا يتعلق بتصدير لثقافة عالمية، بقدر ما أنـه           

ينحصر في صورة الثقافة الاستهلاكية المعروفـة بنظرتهـا         

وهـي بهـذا نظـام    . المتكاملة إلى الإنسان وكل ما يحيط به     

يسعى إلى فرض خططه المالية والاقتصـادية والتسـويقية،         

جه، ثم بعد هذا فـرض       أفكاره ومناه  ضومن خلال ذلك فر   

 وأنماط سلوكه، ليصل في النهاية إلى فـرض هيمنتـه           هقيم

 .(1)"وسيادته

                                                 
/  هـ١٤٢٢، ١٩ – ١٨ انظر مجلة المنعطف المغربية، العددان )1(

 .٢١٨م، ص ٢٠٠١
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بأنه قد يكون من المفيد الإتيـان علـى         : نعود إلى القول  

 وإن كان نصيب    –بعض المفاهيم والتعريفات لهذا المصطلح      

 وإن كـان    –التفكير أو التعريف المنطلق لهـذا المصـطلح         

يف المنطلق من قيم عربية إسـلامية       نصيب التفكير أو التعر   

فيها ما يزال محدودا، حيث معظم التعامل، حتى من العـرب        

 حتـى   –) الآخر(والمسلمين، انطلق من مفهومات وتعريفات      

نتمكن على الأقل من تصوره، إن لم نتمكن من الإحاطة به،           

لأنه ما يزال في طور التشكل، ومن ثم تتاح لنـا الفرصـة             

تعامل معه، بما يستلزم مـن رؤيـة ثقافيـة          الأفضل لكيفية ال  

معرفية، تتطلب اختيـار الأدوات المناسـبة لهـا، وتـدرك           

المفاصل الحقيقية للموضوع، وتتوقـع المخـاطر الكبيـرة         

لتداعياته، لنعرف أين نضـع أيـدينا، ولا نسـتخدم نفـس            

المصطلحات والمفردات في الهجوم والمواجهة والتعامل مع       

فس الشـيء، ونبصـر موقعنـا،       كل شيءٍ، وكل متغير بـن     

والحدود المتاحة، والسبل التي تحقق لنـا المناعـة الثقافيـة           

 .والمشاركة الحضارية
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 الضوء على   يونورد فيما يلي بعض المفاهيم، التي قد تُلق       

العـرب  (الظاهرة، وهي في معظمها مستمدة مـن كتـاب          

 ):والعولمة

:  مفهوم العولمـة المقصـود بـه       نيرى بعضهم أ   -

لنظري أو الفلسفة النظرية لاقتصاد السوق،      الغطاء ا 

ولمجموعة الدول الصناعية، والشـركات متعـددة       

الجنسيات، من أجل فـتح أسـواق العـالم أمـام           

الصناعات الغربية، بدعوى المنافسة، والانفتـاح،      

 .وتشجيع الدول الأقل نموا على التنمية

ويرى آخر أن العولمة عبارة عن اتجـاه تـاريخي           -

العـالم، وزيـادة وعـي الأفـراد        نحو انكمـاش    

 . (1)والمجتمعات بهذا الانكماش

تشير العولمة كمفهوم، إلى ضغط العالم وتصـغيره         -

من ناحية، وتركيز الوعي به ككـل مـن ناحيـة           

 .أخرى

                                                 
 العولمة النظرية الاجتماعية والثقافية الكونية، المجلس الأعلى )1(

 . م١٩٩٨للثقافة، القاهرة، 
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العولمة مرحلة جديـدة تتكثـف فيهـا العلاقـات           -

الاجتماعية، على الصعيد العالمي، ويحدث تلاحـم       

 والعالمي، بـروابط    غير قابل للفصل، بين المحلي    

 . ثقافية، واقتصادية، وسياسية، وإنسانية

 .هي الرأسمالية فيما بعد مرحلة الإمبريالية: العولمة -

هي حقبة التحـول الرأسـمالي العميـق        : العولمة -

للإنسانية جمعاء، في ظـل هيمنـة دول المركـز،       

 .وسيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ

آليات التطور التلقائي   ليست العولمة مجرد آلية من       -

 للنظام الرأسمالي، بل إنها أيضا دعوة إلـى تبنـي         

هي أيضا أيديولوجيا، تعبر بصورة     . .نموذج معين 

عن إرادة الهيمنة على العـالم، وإقصـاء        مباشرة  

 .الخصوصي

العولمة فعل اغتصاب ثقافي، وعدوان رمزي، على        -

سائر الثقافات، أو السيطرة الثقافية الغربيـة علـى         
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ائر الثقافات، بواسطة استثمار مكتسبات العلـوم       س

 . (1)والتقانة في ميدان الاتصال

وهذا الاغتصاب سوف يؤذن من جديد بتفجر العنصريات        

 معظمها خارج عن    ى شت وثورة المظلومين التي تأخذ أشكالاً    

 . الضبط

ولا شك أنه من الصـعوبة بمكـان، الإحاطـة بـالفهوم            

من حيث  : لح العولمة، أولاً  والتعاريف المطروحة كلها لمصط   

. .إن المصطلح حديث لم يتبلور حول معنى مسـتقر وثابـت   

فبعضهم يحصره في الدور الاقتصادي، وما يقوم عليه مـن          

هيمنة النظام الرأسمالي علـى أسـواق العـالم، وطاقاتهـا           

يطرة عليها باسم النظام العالمي الجديد، ولـيس    وخاماتها، للس 

يء، وإنما هو سـيطرة للقطـب       له من المشترك الإنساني ش    

الواحد الذي يملك المعلومة، ويملـك التكنولوجيـا، وأدوات         

الاتصال، وبالتالي يتحكم في العالم، وما يستدعى هذا التحكم         

 .من الهيمنة السياسية، كغطاء لا بد منه لحركة الاقتصاد

                                                 
 .عولمة العرب وال)1(



 - ١٩ -

وبعضهم لا يرى فيه إلا البعد الثقافي، وما يمكن أن ينتهي           

اب، وطمـسٍ، وإلغـاء للثقافـات الوطنيـة،         إليه من اغتص  

والدينية، والقومية، والخصوصيات الإنسانية، سـواء بشـكل        

مباشر وصريح، أو بشكل مقنّع بقناع اقتصادي، لكنه مشـبع          

 ، وإنتاجـه ،بالرؤية الثقافية، التي ترافق أدواته، ومخترعاتـه   

 . وأنماط استهلاكه،وعاداته

لهيمنـة السياسـية،    وبعضهم لا يبصر فيه إلا السيطرة وا      

 ـ انت – ه بنظر –والاحتواء لحركة العالم، ذلك أن التاريخ         ىه

، الذي يأتي ثمرة لصراع     (1)إلى مصب القطب المتحكم سياسيا    

الحضارات، حيث المعارك القادمة ليست معارك تقليدية بين        

دول وكيانات سياسية، وإنما هـي صـراع بـين الثقافـات            

مط اجتماعي انتهت أيضا،    ، وكذلك الأسرة كن   (2)والحضارات

لخ، فهو عصر النهايات، التي لا بـد        إ. .والأيديولوجيا انتهت 

أن تصطبغ بلون ورؤية النظام العالمي، أو العولمة الجديدة،         

 على الأقل إلى أنـه عصـر        دون أن يدري أو يضع احتمالاً     

                                                 
 . نهاية التاريخ لفرانسيس فوكوهاما:  انظر)1(
  .صدام الحضارات لصمويل هنتغتون:  انظر)2(
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الأفول وعصر البدايات، والخاضع لسنة التداول الحضـاري        

وتِلْك الأيام نُداوِلُها بـين      :  االله تعالى  التي لا تتوقف، يقول   
 ).١٤٠: آل عمران(  النَّاسِ

ومنهم من تتحكم به رؤية ثأرية، محكومة بخلفيـة مـن           

 .الثقافة اليسارية، الحاقدة على النظام الرأسمالي

كما أن بعضهم يتوقف عند قـراءة اللفـظ مـن الناحيـة          

أي صير العالم وفـق     ) معول(أنها من الفعل    : اللغوية، فيرى 

. .ومنهم من يعتبر العولمة صفة لشكل العالم الجديد       . .رؤيته

وبعضهم يرى أنها مشتقة من العالم وإعادة صياغته حسـب          

 .رؤيته

وعلى العموم، فإن ما عرضنا له من التعاريف والفهـوم          

منا لفـتح نوافـذ   هو غيض من فيض، لا يخرج عن محاولة      

عددة، لعلها تساهم بقـدر مـن       للنظر، من جهات ووجهات مت    

التصور والفهم، الذي يمنح قدرا لابـد منـه لإدراك ثقافـة            

العولمة المعاصرة وآلياتها، وبعض آفاقها التي يمكن ارتيادها        

 ـ           ا ورفها كلها، كما أنها ليست خيـرا باعتبار أنها ليست شر

كيف نتعامل معها من خلال معـايير       : وتبقى المشكلة . .كلها

 نرفض بإطلاق، وقد لا يمكننا الرفض المطلق، ولا         ثابتة، فلا 
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نقبل بإطلاق، شأن العوام، أو المصابين بعمى الألوان، الذين         

لا يميزون بين الخير والشر، والحق والباطل، وإنما نتعامـل          

ببصيرة تمكننا من الإفادة من معطياتهـا وتوظيـف آلياتهـا           

تنا للعـالم،   نياتها لتوصيل رسـال   قوقنواتها لرؤيتنا، واغتنام ت   

حتى لا تبقى العولمة طريقًا ذا اتجاه واحد، بمـا يمكـن أن             

  .نكسارات لأهداف دعاة العولمةنطلق عليه بالا

ن العولمة بدأت عجلتها    أب: وقد لا نأتي بجديد عندما نقول     

          تسير بشكل متسارع، وتجلياتها تُلاحظ في كل مكان، سـواء

 ـ في ذلك الدول المتقدمة المتحكمـة التـي         ن توظيفهـا  تحس

لمصلحتها، أو الدول المتخلفة، التي تبوء بآثامها، وذلك بمـا          

قدمته التكنولوجيات، ووسائل الاتصال، وأوعية الإعلام، من       

إمكانات أسقطت السدود والحدود، وطوت الزمان، واختزلت       

 .المكان

فلقد أصبح مألوفًا أن نشهد ملامح حقبة العولمة القادمـة          

، "الإنترنـت "فوس في شبكة المعلومات     واحتلالها للعقول والن  

التي أزالت الحدود، وفي وسائل الإعلام واحتلالها للفضـاء،         

 أطبـاء بـلا   : " تحمل إيقاع العولمة، مثـل     ونشوء منظمات 

 ،"صـحفيين بـلا حـدود   " و،"مراسلين بلا حـدود  "و ،"حدود
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وفـي شـيوع مصـطلحات      . لخإ …"  حدود حوارات بلا "و

ة، ومحاولات تنميط أسلوب الحياة     العولمة على الساحة الثقافي   

 والاستهلاك، علما بأن التوجه     ،في الطعام، واللباس، والتسوق   

صوب العولمة، ليس بدعة هذا العصر، وإن كانت العولمـة          

 بطيئـة   ىاليوم أوضح وأسرع وأكثر ظهورا، وإنما بدأ بخط       

فقًا مع حركة الإنسـان، ابتـداء مـن         امنذ فجر التاريخ، متر   

ي والزراعي، وتطـور أكثـر فـي العصـر          العصر الرعو 

ع الآلة، وقفز قفزات نوعية كبـرى فـي         االميكانيكي، واختر 

العصر الإلكتروني، الذي ما نزال في بداياته، نشهد أجيالـه          

 . الأولى

 – محاولات العولمة    –ولا تخرج هذه المغالبة الحضارية      

عن أن تكون إحدى سنن المدافعة الحضـارية التـي تـأذن            

ختلف إيقاعهـا، وتطـورت     الحياة واستمرارها وإن    بامتداد ا 

ولقد تجلت في كل الظروف والعصور، من خلال        . .سرعتها

 وتطلـع إليهـا     – كما أسـلفنا     –أدوات كل عصر وإمكاناته     

الحكام والمفكرون وقادة الأحزاب، ومارستها حركات الغزو       

طلائع "في العصر الرعوي، ورحلات الاستكشاف الجغرافية       

، وكانت سببا في نشوب الحروب المحلية       "الحديثالاستعمار  
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والإقليمية، والحروب العالمية، ومسوغات الاستعمار، وبسط      

 وظهور التبشير، والاستشراق، والدعوات     ،النفوذ، والسيطرة 

العالمية، والقول بفلسفة الحتميات التاريخية لمركسة العـالم،        

وتشكيل مؤسسات وروابط عالمية علـى مسـتوى الشـبيبة          

 .والعمال والفلاحين، وما إلى ذلك

وما ذلك كله إلا أنموذجا، وصورا، وتجليات لهذه الوجهة         

التي لم تتوقف، حيث يحاول الأقوى أن يبسط نفوذه وهيمنته،          

وإن كانت التجليات اليوم تبدو وتيرتهـا أسـرع، وإيقاعهـا           

، من خلال   )القوة المرنة (أقوى، وتسللها أكثر سلاسة ومرونة      

 والمعاهدات، والمـؤتمرات العالميـة، والـدعوات        الأحلاف

  .اليومية لتشريعات دولية في مجال المرأة، والطفل، والبيئة

إضافة إلى تحول المنظمات الدولية إلى مؤسسات يمارس        

فيها الأقوى عمليات الاغتصاب السياسي، والثقافي، وحمايـة        

 ذعان،بعض ألوان العنصرية المدللة، وجميع أنواع عقود الإ       

ومصادرة الإرادة، وفرض الرأي، واستخدام حـق الـنقض،         

وأكثـر  . والتي تعتبر من أعتى أنواع إرهاب الدول وهيمنتها       

من ذلك، فالدول المهيمنة التي تقف وراء العولمة أو النظـام           

العالمي الجديد، اعتبرت رؤيتها وقيمهـا الحضـارية هـي          
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ر الحق في إصدار شهادات حسن سي      المعيار، وأعطت نفسها  

وسلوك أو سوء سلوك للدول التي لا تذعن لها، ولا تحقـق            

مصالحها، وتفرض عليها العقوبات في الوقت الذي تغـض          

الطرف عن جرائم الاحتلال والعنصرية، مما سوف يـؤدي         

 .إلى ردود فعل غاضبة على هذه المظالم قد تتجاوز المتوقع

فالتدافع سنة اجتماعية من سنن االله، ومن لوازمهـا عـدم           

ليط ظالم واحد على الدنيا، حيث يستحيل ذلك، لأنه يلغـي           تس

حركة التاريخ وسنة التدافع التي تأذن باستمرار الخير والعدل         

فالتدافع بين الباطل والباطل وبـين الحـق        . وقيام مؤسساته 

والباطل هو سر الحياة ونموها واستمرار تاريخ الإنسان على         

 .الأرض

معلومة، التـي أصـبحت     ولم يعد خافيا أن الذي يمتلك ال      

ويمنعها من يشاء ،تسمى القوة المرنة، يمنحها لمن يشاء. 

والذي يمتلك الاختراع، ويتفوق فيه، سوف يكون بموقـع         

استغلال الآخر، العاجز المتخاذل، وصوغ حياتـه، وسـوف         

ترك بصماته الثقافيـة، وأنماطـه الاجتماعيـة، وعاداتـه          ي

درته علـى الاسـتحواذ     الاستهلاكية، ورؤيته الاقتصادية، وق   

على كل ما يريد، لإعادة بناء الإمبراطوريات الاقتصـادية،         
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التي تقتضي إمبراطوريات ثقافية، وسياسـية، واجتماعيـة،        

وإعلامية، واتصالية، لا تغيب عنها الشمس، والتـي قـد لا           

 . كون معلنة، وإن كان الجميع يدورون في فلكهات

أمريكـا العولمـة    وداعـا   "يرى متشيل رابوثام في كتابه      

أن الديون التي أثقلت كاهل الدول النامية، والتـي         ": والديون

أنتجها النظام المالي العالمي، الذي وضـعته أمريكـا بعـد           

انتصارها في الحرب العالمية الثانيـة، تحـول دون تكـوين        

الثروة الحقيقية من السلع والخدمات، حيث يقوم النظام المالي         

 للعملات المخفضة كل يوم، وفـي       على الانتقال الإلكتروني  

تلك الأثناء، يتم سحب معظم الموارد الصناعية، والمنتجـات         

المختلفة من الدول الفقيرة، إلى الشركات متعددة الجنسية في         

 .العالم

 فيمـا   –بأنه يكاد يكون من المسـلمات       : ولعلنا نقول هنا  

 الاستحالة على أي نظام إقليمي، أو دولي، أو عالمي،          –نرى  

 عولمي، أن يكون قادرا على محو الخصوصيات، أو إلغاء          أو

 حتى ولو تـوفرت     – على المدى البعيد     –التنوع والثنائيات   

العزائم، والأدوات، والقوة الباطشة، لأن التنـوع البشـري،         

والخصوصيات الثقافية، سنة طبيعية من سنن الخلق، تبتـدئ         
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المنحدرة مـن  بالفرد، ويتمتع بها الأفراد في الأسرة الواحدة،       

أب وأم، ومناخ ثفافي، وتربوي، وغذائي واحد، لأن التنـوع          

من سر الخلق، وهو خصائص مغروزة بالفطرة، قال سبحانه         

، )٣٠: الروم (فِطْرتَ االلهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها      : وتعالى

وتمتد عبر الأسرة في المجتمع الواحد، وفي سائر المجتمعات         

ى أننا نلمح ذلك في السماء والأرض، والزروع        والثقافات، حت 

والثمار، والكواكب، والليل والنهار، كمـا يسـتحيل إلغـاء          

 المشترك الإنسـاني وإيقـاف الحـوار        ءالتداول الثقافي وبنا  

 .الحضاري

فلقد جعل االله الناس بأصل الخلق شـعوبا وقبائـل، قـال            

 من ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم     يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم     : تعالى
، ، هـذا التعـاون    )١٣: الحجرات(  شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا  

والتعارف، والتكامل، هو ثمرة التنوع، وهو ماهية الخلـق،         

وسبب نموه، وامتداده، وأساس لسنة التدافع الحضاري، فـإذا         

 .حياءلغى يتوقف التاريخ، وتتجمد الحياة، وينتهي الأأُ

غناء فهذا الجعل من االله الخالق، الذي كان به التنوع، هو إِ          

وإِثراء وتكاملٌ، فالتفكير في التنميط والاستنسـاخ الثقـافي،         

 والاقتصادي، أو السياسي، أو الاجتماعي، منـاف للطبيعـة،        
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ومصيره وعاقبته البوار، وكم من إمبراطوريات في التاريخ        

 حاولت تجاوز ذلك وإلغاءه،     الحضاري، والتاريخ المعاصر،  

وجعل الأفراد والشعوب نسخًا مكـررة، أو جعـل الشـعب           

الواحد نسخة مكررة عن الحاكم أو الزعيم، باءت بالفشـل،          

وجميع تلك  . .ثنيةنفجارات القومية، والدينية، والإ   وجاءت الا 

الانتماءات والخصوصيات، التـي احـتفظ بهـا السـكان،          

 ـ   ا، وثقافيا، وبمجـرد أن خفـت قبضـة        وتوارثوها اجتماعي

ر الاتحاد السوفيتي الذي    بالهيمنة، عادت إلى الظهور، وما خ     

حاول مركسة العالم، أو عولمته ماركسيا، عنا ببعيد، ذلك أنه          

ولعل الانفجارات المتنوعة، من    . .لم يستطع أن يمركس نفسه    

وقومية، هي أشد ما تكـون فيـه        ... . وثقافية وإقليمية  ،دينية

 .جانب ما خلفه الفقر والبؤس الاقتصادياليوم، إلى 

ولا شك أن ذلك العهد الشيوعي، على الرغم مما قام بـه            

من التهجير القسري والتشتيت، والتغيير الديمغرافي، وعلـى        

الأخص لشعوب القوقاز المسلمة، وإعادة هندسة المدن، وفك        

، لم يتم   "المركسة"الأحياء، والأسواق، ومن ممارسة للعولمة      

صابات وضحايا، لكن تبقى دائما العبـرة بالعواقـب         بدون إ 

 .البعيدة لا بالنتائج الآنية
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 إلى أن هذا التنـوع أمـر        – كما أسلفنا    –ونحب أن ننبه    

واقعي، وطبيعي، ولا يتطلب الاعتراف به من أحد، لأنه من          

جعل االله في الطبيعة، والجبلة الإنسانية، لذلك يبقى الطريـق          

لتكامل، والتعـاون، والاعتـراف     المأمون، هو البحث عن ا    

بالتنوع الإنساني، والتعارف الذي يتولد عنه الحوار، ويورث        

 . التعاون في بناء المشترك الإنساني

فالاعتراف بالتنوع وتوجيهه صوب المشترك الإنسـاني،       

وإثارة التنافس، وبناء إرادة الدخول في حلبة التنافس، يمكـن          

واع والخصوصـيات،   أن يصبح محرضا حضاريا، لكل الأن     

 لتحقيق الذات، من خلال الإسهام فـي العطـاء          ويكون سبيلاً 

للمشترك الإنساني، لكن المصيبة كل المصيبة، إذا ارتكـس         

هذا التنوع عن وجهة التعارف، والتعاون، لبنـاء المشـترك          

ولـم  ) الآخـر (الإنساني، وانغلق وتشرنق على نفسه وأنكر       

، وأصـبحت لـه     يعترف به، وتحول من وسيلة إلى هـدف       

 .فلسفته التي تؤدي إلى الانعزال، ومن ثم الانقراض

وقد يكون صحيحا إلى حد بعيد أن دعاة العولمة، بمفهوم          

الهيمنة والسيطرة على العالم، وليس بمفهوم بناء المشـترك         

الإنساني، الذي يحتفظ بالتنوع ويقوم عليه، ويعتبره أسـاس         
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داء، والفاعلية، وتجميع   النمو الحضاري، والتقدم، وإثارة الاقت    

الطاقات، للإقلاع الحضـاري، حـاولوا التمهيـد، وتأهيـل          

الشعوب، وترويضها للقبول بالعولمة، التي تعنـي التسـلط         

 .والاستعمار، بصيغ قديمة متجددة

 فـي  ولعل في مقدمة ذلك التمهيد إدخال الأمم والشـعوب        

مرحلة الوهن الحضاري، وذلك بإقامـة أنظمـة الاسـتبداد          

اسي ومساندتها، لأنها تدمر الثقافة، والتربية، والتعلـيم،        السي

والاقتصاد، وتغرس صفات الذل واليأس في النفوس، وتجعل        

المجتمعات هشة، وسريعة العطب، والانكسار، والاستسـلام،       

وحتى الميل للانتحار الجماعي، وذلك بإلقـاء نفسـها علـى           

 . في الخلاص، أملاً)الآخر(

 العجيبة، التـي قـد لا يـدركها         وقد يكون من المفارقات   

أن اليد نفسها التي قد ترفع قيم الديمقراطية، والحرية،         : الكثير

والحوار في بلادها، هي نفس اليـد التـي تـروج وتسـاند             

الاحتلال والعنصرية التي تخدم مصالحها، وتـدعم أنظمـة         

الاستبداد السياسي، والقمع الأمني بمختلف أشكالها، لتصـبح        

هلة لطرد الطاقات والخبرات، وحتى السواعد      هذه الأنظمة مؤ  

من بلادها، وتصبح بلاد الحريـة والديمقراطيـة والحـوار          



 - ٣٠ -

والقليل القليـل الـذي     !! والتسامح هي الملاذ وأماكن الجذب    

يستطيع التمييز بين الصورة الظاهرة والحقيقة الخفية، ويدرك        

 .ما في الأعماق

ن أنظمـة   إن الذين يصـنعو   : وليس من المفارقة أن نقول    

الاستبداد السياسي ويساندونها لصالحهم ولتمكـين هيمنـتهم        

 لا يقتصرون علـى  – إن صح التعبير –وتحكمهم وعولمتهم   

صنع أنظمة الاستبداد فقط، وإنما يساهمون بوجـود أشـكال          

وصور من المعارضات لها، يصنعونها أيضا، أو يخترقونها        

نظمـة  إذا كانت مسبقة الصنع، وبذلك يحتـوون بعـض الأ         

الحاكمة، والمعارضة في آن واحـد، ويضـمنون الحاضـر          

والمستقبل معا، ويستخدمون كلا منهمـا لتخويـف الآخـر،          

 .عليه، وضمان البديل حال الضرورة والضغط

ولا يقتصر دمار الاستبداد وآثاره على الصعيد السياسـي         

نما يتجاوز إلى سائر الأصعدة الأخرى، ليس علـى         إفقط، و 

 فقط، بل قد يصل إلى مسـتوى تشـويه          مستوى المؤسسات 

 .الأفراد، ليصبحوا أرقاما تتحرك في القطيع

ولعل إشكالية الصراع، بين أنظمة الاستبداد والشعوب، أو        

بين الدولة والأمة، الأكثر ضراوة، هي التي تتمحور حـول          
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قضية العقيدة، ومحاولة إقصائها، وفصلها عن الحياة، لأنهـا         

 والنهوض، وسبيل الإحياء، واسترداد     هي القوة الدافعة للنمو   

الفاعلية، وهي القوة المانعة مـن السـقوط والـذوبان فـي            

، وخاصة العقيدة الإسلامية، لأنها تشكل رؤية شاملة        )الآخر(

ذلك أن الالتزام بالقيم الإسـلامية      . للكون، والإنسان، والحياة  

الحقة، يحقق التحصين الكامل، ويحول دون الاختراق، لذلك        

أن المعارك المختلفة الألوان، والأشكال، والأسلحة، إنما       نرى  

 . تدور رحاها في معظم المواقع، حول العقيدة بشكل أو بآخر

وفي اعتقادي أن محاولة تأهيل الشعوب للهيمنة وامتـداد         

، أو صنع القابلية للعولمة، بمعنى السيطرة والهيمنة،        )الآخر(

ادي، والـنمط الثقـافي     وتسييد الثقافة الوافدة، والنظام الاقتص    

الواحد وإلغاء الخصوصيات، بدأت تاريخيا بمحاولـة إبعـاد         

الحياة عن الدين، وتشكيلها بعيدا عنه، أو فصل الـدين عـن            

التي يمكن  ) العلمانية(الدولة، أو ما اصطلح على تسميته بـ        

 .أن نعتبرها طريق العلمنة الرئيس، الموصل للعولمة

مثل أعلـى درجـات الحريـة،       ذلك أن العقيدة أو الدين ي     

والاعتراف بالتنوع، وأرقى أنواع الاختيار وتحقيق كرامـة        

وهو . .الإنسان، وهذا الاختيار لا يتحقق إلا بالحرية والحوار       
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 المشكل الأساس للثقافة والتربية، والدافع الـرئيس للسـلوك،        

والمانح للمعايير التي تمكن من الفحص، والاختيار، والقبول،        

هو الذي يمنح الفرد شخصيته، ويشكل قسماتها       و. .والرفض

، بـل   )الآخـر (وملامحها، ويمكنها من أدوات الحوار مـع        

وهو الترسانة الثقافية، والاجتماعيـة،     . .)الآخر(والقبول بـ   

 .والتربوية التي تحمي الشخصية

لذلك نرى أن فطرة التدين متأصلة في الـنفس البشـرية،           

 مدن وقرى ودول مـن      وهي قديمة قدم الإنسان، فقد وجدت     

لخ، لكن إ… فجر التاريخ بدون مصانع، أو معامل، أو معاهد       

لذلك كانت محاولات إزاحة الدين     . .لم توجد بلاد بدون معابد    

وفصل الحياة عن العقيدة، وما أحدث ذلـك مـن الانشـطار        

الثقافي، هو الأخطر في العملية الثقافية، حيث تم تقسيم التعليم          

ن ثم تهميش التعليم الديني وعزله عـن        إلى ديني ومدني، وم   

وظائف المجتمع وإقامة مناهجه على حشو الـذاكرة، علـى          

حساب إكساب المنهجية، والملكة، وتنمية الذكاء، ومحاصرته       

حتى لا يتطور، ويبقى يعاني من غربة الزمـان والمكـان،           

 .سواء كان ذلك بعجز منه أو بكيد له
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 ـ       ط والمنـاهج مـن     كما تم استيراد التعليم المـدني للخط

، والوقوع في الارتهان للمنهج، والكتاب، والأسـتاذ،        )الآخر(

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما امتد        . .والمرجع، واللغة 

حتى بدأ يطال التعليم الوطني، والرسمي، والعام، وتوهينـه،         

ثقافيـا،  ) للآخر(لصالح إقامة مؤسسات تعليم خاصة تنتسب       

ية الباقية، وتجتـذب النخبـة، وتمكـن        وحضاريا، لتلتهم البق  

 .من الامتداد داخل الأمة والمجتمع) للآخر(

وليس أمر الإعلام، الذي يعتبر الأساس في صياغة الرأي         

العام، والتشكيل الثقافي، والتسويق الاسـتهلاكي، والإغـراء        

، حيث إن الإعلام في الكثير من بلاد        الإعلاني، بأحسن حالاً  

دول النامية المرشحة للعولمة والهيمنـة،      العالم الإسلامي، وال  

 ـ  – في معظمه    –مشغول   ول والجـري وراء    ئ بتجميد المس

 حيث  حركاته وتحركاته، والحديث عن عبقرياته، وإنجازاته،     

يغطي معظم أوقاته في معاودة نشر البيانـات، والقـرارات          

الرسمية، وتكرارها فـي الإعـلام المقـروء، والمسـموع،          

لنشر الإعلامي أشبه ما يكون بالقدر      والمشاهد، حتى أصبح ا   

 ـ           ىالغلاب، في الوقت الذي يتطور فيه إعلام العولمـة بخط

رهيبة ودراسات ميدانية، وأكاديمية، تخدمها جميع الشـعب         
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المعرفية، ليحتل الإنسـان بعقلـه، وحواسـه، وغرائـزه،          

 .وعواطفه، أو بعبارة أخرى يحتل الإنسان كله

 علـى الإعـلام     –يـا    تاريخ –والحقيقة أن وقف الأمـم      

، وذلـك بـاحتلال     )الآخـر ( لصالح   هيالرسمي فقط، قد انت   

الهواء، والسماء، والأرض، واقتحام البيوت، فالإعلام اليـوم        

بتنوعه واهتماماته، استغرق الإنسان بأوقاتـه كلهـا، فهـو          

الأسرة، والمدرسـة، والنـادي، والمجتمـع، والأم والأب،         

 من خارج الحـدود،     محتلاًأصبح الإنسان بالإعلام    . .والجار

 .أو ما يمكن أن يسمى الاحتلال عن بعد

وتبقى المشكلة الأساس، هي مشكلة الاستبداد السياسـي،        

وإلغاء الحريات، التـي تُمكـن مـن التفكيـر، والاختيـار،           

ففي بعض بـلاد    . والتشاور، والتحاور، والمناظرة، والمثاقفة   

ن القصر، بينما   الاستبداد السياسي، ما تزال الشعوب تعتبر م      

يعتبر حكامها من الراشدين، لذلك فهم يخافون على شـعوبهم          

من سوء استخدام الحرية، يخافون من الحرية على الحريـة،          

 .ومن الديمقراطية على الديمقراطية

بنـا مـا يريـد،       ليفعـل ) الآخر(فقط يستحقها    فالحرية

، وحرة في   )الأخر(والشعوب حرة، لكن فقط في اختيار نمط        
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طلق غرائزها، وتستبيح حرماتهـا، إلا أنهـا ممنوعـة          أن ت 

مقموعة في اختيار ذاتها، وثقافتهـا، وعقيـدتها، والالتـزام          

حتى المفردات، والمصطلحات،   . بأخلاقها، وتقاليدها السليمة  

 والمفاهيم المطروحـة علـى السـاحة الثقافيـة،          ،والقضايا

، )الآخـر (والسياسية، والاجتماعية، أصبحت هـي مفـاهيم        

 ).الآخر(صدرها ومرجعها هو وم

والذي نحب أن نؤكده نتيجة للاستقراء التاريخي والشواهد        

الواقعية أن فترات الحرية والديمقراطية هي فترات الازدهار        

والنمو والامتداد والانتشار لقيم الدين، لما يمتلك من قوة ذاتية          

ن البطش والإرهاب هي سبيل     أورصيد من فطرة الإنسان، و    

 .المحاصرة والإلغاء لقيم الدينللإقصاء و

لذلك نرى أن معظم الذين حاولوا مناقشة العولمة ورؤيتها         

، علـى   )ندوة العرب والعولمة  : (وأصدروا في ذلك كتبا مثل    

أهميتها والجهد المبذول فيها، لم يخرجـوا عـن الـدوران           

، بمفاهيمه، وتعريفاتـه، ومفرداتـه،      )الآخر(والتفكير بعقل   

 في البحث، والتي قد تبدو فيها مستقلة نوعـا          وآلياته، وأدواته 

ما، ولم تخرج كتاباتهم عن كونها كتابات ثأرية يغلب عليهـا           

). للآخر(الانحياز لأيديولوجيات هي الوجه المقابل والنقيض       
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أما عن العرب والمسلمين، ورسالتهم ودروهم فـي صـورة          

  بعض  تكاد تقع عليه العين، إلا     العالم الجديد، وفهمهم له، فلا    

 .  والملاحظات والحماسات المتناثرة هنا وهناكمقالاتال

والخشية كل الخشية، أن يتعولم المثقفون، الذين يعتبرون         

الاستنساخ الثقافي،   خط الدفاع الأول، وتمارس عليهم عمليات     

وقد تكـون   . الثقافية، قبل أن تتعولم الأمة     فيمارسون الخيانة 

وفقـدان المعـايير،    مشكلة الكثير منهم، اخـتلال النسـب،        

والتعاطي مع العولمة بشيء من الحـول العقلـي، الـذي لا            

يمكنهم من إبصار الجوانب الحياتية، والاقتصادية، والثقافية،       

 والتجارية، والاستهلاكية، الأمر الذي يؤدي إلـى        ،والتنموية

اختلال النظر في التعاطي معها، وعدم إبصـار إلا جانـب           

عن إنجازاتها في مجـال التقنيـة،       الهيمنة والسيطرة، بعيدا    

والمعلومة، والاتصال بعمومها، وإن كانت هذه الإنجـازات        

توظف لخدمتها في نهاية المطاف، وعلى الأخص أن كثيـرا          

 لأسباب لا يتسع المجال لاستقرائها      -من دول العالم ما تزال    

 دون سوية استيعاب التكنولوجيا الحديثة، وكيفية التعامـل         –

ل إلى مرحلة الاستيعاب للاستخدام، إلا وتواجه       معها، ولا تص  

بتقنيات جديدة متدفقة، لتتابع اللهاث وراء فهمهـا، وكيفيـة          
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وبهذه الرؤية وهذه الوسائل، سوف تستمر فـي        . .استخدامها

 . موقع المتلقي

ولا شك أن الذي يمتلك المعلومة، ويمتلك التقنية المتقدمة،         

 ـ      ي أصـبحت أشـبه     ويمتلك وسائل الإعلام والاتصـال، الت

بالحواس التي لا يمكن الاستغناء عنها، سوف يمتلك الـتحكم          

بحركة العالم الذي بات لا يسـتطيع الحركـة بـدون هـذه             

الحواس، وهو الذي سوف يقود قطار العولمة، ويمر به فـي           

 .سائر أنحاء العالم

من الإنتـاج العـالمي     % ٧٥أن  :"لليونسكو"في إحصائية   

لبقية العالم،  % ٢٥ة الأمريكية، و  يصدر عن الولايات المتحد   

% ٩من معطيات الإنترنت باللغة الإنجليزيـة، و      % ٨٨وأن  

 .لبقية اللغات% ١بالفرنسية، و % ٢بالألمانية، و

وعلى الرغم من أن الصورة الظـاهرة للعولمـة، أكثـر           

وضوحا في عالم الاقتصاد والتجارة العالميـة، إلا أن هـذه           

لمطروحـة، مشـبعة بثقافـة      الأدوات والقوانين والبضائع ا   

أصحابها، والناقل لها، وأكثر من ذلك أيضا المروج لها، ذلك          

 وتوظيفًا، لا تنفك عـن      ،أن أشياء الإنسان إبداعا، واستعمالاً    
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الإنسان وثقافته، التي تعتبر الموجه الحقيقي لحركته وأنشطته        

 .في شتي المجالات

م بجلبتهـا   ولعل فتنة التكنولوجيا اليوم التي تشـغل العـال        

، لا تدع فرصـة للنـاس       )العجل الذهبي المعاصر  (وخوارها  

ليناقشوا ثقافتها وسياستها، واختبارها أمـام هـذا الإنجـاز          

 من  – بثقافته وسياسته وعقيدته     –المبهر، الذي يمكن صاحبه     

إغراق الأسواق، والعقـول، والنفـوس، وطبعهـا بعاداتـه          

معلومـة، التـي    ورؤيته، والذين لا ينتجون ولا يمتلكـون ال       

يدعمون بها ثقافتهم وعقيدتهم، ويدللون على صالحها، فسوف        

لا يكونوا قادرين على إقناع أحد، لأن تخلفهم وأحوالهم تسقط          

لذلك أشرنا سابقًا إلى أن الإسلام ربـط        . دعاءاتهماأقوالهم و 

القرآن بالميزان، لتقترن القيم والمثل بـالتطبيق والممارسـة         

 .والإنجاز

 سريع لمسيرة الحضارة الإسلامية وتضاريسها،      وباستقراء

نبصر بوضوح أن فترات التألق والإنجاز والانتشار وتحقيق        

القناعات الفكرية والثقافية، لم تكن منفكة عن اللقاء بين الدين          

والعلم، بين الإيمان والقدرة على التسخير والتعميـر، بـين          

نية، وامتلاك  الإحاطة بالسنن الاجتماعية والنفسية والسنن الكو     
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ناصية العلم، التي تمكن من مدافعة قدر بقدر، وتقدم للنـاس           

إنجازات ووسائل وإبداعات تقنعهم بصوابية القيم، وقـدرتها        

على إعداد الإنسان وتأهيله للاسـتخلاف والعمـران، بـين          

 .النظرية والتطبيق

فالدين إنما أنزل لتهذيب الإنسان لا لتعذيبـه، وليصـوب          

 الدنيا، ذلك أن صواب المسار في الـدنيا         رحلته وعطاءه في  

فقـيم  . .يوصل إلى حسن ثواب الآخرة، في الرؤية الإسلامية       

 .عمار الدنيا وفق سنن االله ومنهجهالدين هي لأ

فالعالم وخاصة منه العالم النامي أو المتخلف، الذي يعيش         
تحت خط الفقر، مهيأ لأن يقبل دائما ما يلقـى           حالة الفقر، أو  

لوسائل، لأنه يظن معها الخلاص، ولو كانت سرابا        إليه من ا  
ولا يصل إلى مرحلة الارتقاء إلى الاختبار       . .قد يكرس تخلفه  

والاختيار الثقافي، والتطلع إلى المثل الأعلـى، إلا بعـد أن           
يتحقق له الأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي والسياسـي         

الَّذِي .  رب هذَا الْبيتِ   فَلْيعبدوا  :المفقود عنده، قال االله تعالى    
 ).٤-٣: قريش(  أَطْعمهم من جوعٍ وآمنَهم من خَوفٍ

وفي تقديري، أن العولمة بأشكالها ووسائلها المعاصـرة،        

كثيرة في حياة النـاس، نظـرا لقـدراتها          سوف تحتل مواقع  
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التقنية وإنتاجها الكبير، ولتحول الكرة الأرضية إلى مجتمـع         

 إعلاميا، تكاد تتوحد فيه الوسـائل والأدوات، كثمـرة          واحد

المعلوماتيـة   للتعارف والتبادل المعرفي، ولوحدة المصـادر     

ولكن التقنيات المتدفقة، وتأمين حرية المـرور    . والتكنولوجية

للمعلومة وللبضاعة، بعد رفع الحواجز، سوف يصـل إلـى          

سـخ  مدى معين من التوحد العالمي، تكون بعده عاجزة عن ن         

الخصوصيات، التي تعتبر الشرط والأساس في تفاعل وتشكل        

 .الحضارات

سـيرة  من أن الدول المتمكنة تقنيـا الم       ولا أدل على ذلك   

لعجلة العولمة اليوم، هي دول تحتـوي فـي جوفهـا علـى             

قوميات، وأعراق، وألوان، وأجناس، وطبقـات هـي أشـبه          

 ـ       دول بجزر ثقافية واجتماعية بخصوصياتها، ضمن محيط ال

الكبيرة، لم تتمكن من هضمها وتذويبها، رغم كل الإمكانـات       

إنها لم تستطع نسخ الخصوصـيات      : والمحاولات، لذلك نقول  

في بلادها، على الرغم من كل المحاولات العنصرية، بل إن          

الكثير من المحاولات والتحديات زادتها تأكيدا، ويومـا بعـد          

 بـالمجتمع العـالمي     بالنا بها، فما  يوم تتسع ساحة الاعتراف   

 !بكل تنوعاته؟
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والعولمة ليست شرا كلها، وإن كانـت بعـض الكتابـات           

 إلا الجانب المظلم، وهو     – كما أسلفنا    –الثأرية لا تبصر فيها     

فقـد  . .موجود، وإبصاره مفيد لكيفية التعامل العاقل الرشـيد       

فتحت آفاقًا إيجابية، وميـادين للتنـافس، ويسـرت وسـائل           

، ومكنت من فـتح آفـاق ومجـالات         )لآخرا(للوصول إلى   

للحوار، وقدمت فرصا وإمكانات، سوف تخرج الكثير مـن         

الأمم الراكدة من رقدتها، وتسـهم بحراكهـا، واسـتفزازها،          

وتحريضها، وتمكنها من الاستجابة للتحدي والنهوض، إمـا        

 أو من خلال الدخول في دوائـر مجتمعـات          ،بشكل مستقل 

 .عقيدتها وثقافتها وإثبات الوجود ب،العولمة

فالعولمة يمكن أن تعتبر من بعـض الوجـوه محرضـا           

حضاريا، ومنبها للحماية الثقافية، والتشبث بالذات، وتحقيـق        

الاندماج في العولمة، بعيدا عـن الـذوبان، وتأكيـدا لسـنة            

 .غنائها بالتنوعإالمدافعة الحضارية، و

النظام ونحن عندما نقطع أو نجزم بأن ظاهرة العولمة أو          

العالمي الجديد الذي يمتطي القطـار الاقتصـادي، ويعبـئ          

عرباته بالسياسة، والثقافة، والتربية، والاجتماع، على الرغم       

 مما يمتلك من سرعة وأدوات، ويمتلك من فلسفات، نؤكد في         
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إلغاء التنوع والخصوصية،   الوقت نفسه بأنه سوف لا يستطيع       

لحياة، وسبب امتـدادها  لأن التنوع والمدافعة الحضارية سنة ا    

ونموهــا، وإثرائهــا، وإغنائهــا، وتنفســها، انطلاقًــا مــن 

 . الخصوصية، وصبا في المشترك الإنساني، كما أسلفنا

الاستعداد   وعدم ،ونحن بهذا لا ندعو للاسترخاء، والكسل     

 وإقامـة الترسـانات     ،للحوار، وعدم التشبث بالخصوصيات   

قـادرة علـى الصـمود      الفكرية، والثقافية، والاجتماعيـة، ال    

والحوار والعطاء، وإنما لنكسب الاطمئنان للعواقب البعيـدة،        

حتى ولو خسرنا بعض النتائج القريبـة، ومحاولـة لإزالـة           

حالات الرعب، التي تشل الحركة، وتقود الإنسان إلى ذهنية         

 .الاستحالة والاستسلام

فسنة المدافعة الحضـارية المتأتيـة مـن قبـل التنـوع            

  من تلقاء نفسها، وإنما المحـرك      ك لا تتحر  والخصوصيات،

بـين الحـق     الحضاري لها هو الإنسان، ذلك أن الضـرب       

والباطل، في الميادين المختلفة، يقتضي جنـودا للحـق فـي           

العـدل،  و حتى يتحصـحص الحـق       ،مواجهة جنود الباطل  

ويمكث في الأرض ما ينفع الناس، ولو ظهر وطغى الغثـاء،    

 . لأن له جولة وليس له بقاء
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وعلى أية حال، فلعلنا نبصـر فـي ظـاهرة العولمـة،            

وفلسفتها، ومنتجاتها، وأدواتها، ووسائلها التقنية، فرصـة أو        

لحظة تاريخية، أصبحت واقعا يحيط بحركتنا على الأصـعدة         

المختلفة، لم يدع لنا خيارا للقبول أو الرفض، فكيف نحسـن           

ر الخير،  قراءتها، ونعرف كيف نتعامل معها؟ بل وندرك دوائ       

 والجوانب الإيجابية، فنعرف كيف نوظفها ونفيد منها؟ 

فلسنا أمة هشة، سريعة العطب، سهلة الانكسار، تعيش في         

نما تمتلك معرفـة    إفراغ حضاري وثقافي، وغياب إنساني، و     

الوحي، التي لو عاودت الانطـلاق منهـا فسـوف تمنحهـا       

ون الفكري  المعايير الدقيقة للعمل والتعامل، إضافة إلى المخز      

والثقافي، وما علينا إلا أن نفكر، ونقدر، وننطلق إلى شـعب           

المعرفة المتنوعة، ونتزود بالإيمان، والمرجعيـة الشـرعية        

وإذا صرنا في   . .والعلم، والتخصص، لنكون بمستوى إسلامنا    

مستوى إسلامنا، تحولنا لنكون بمستوى عصرنا، بل لتمكنها        

لنتـائج القريبـة إلـى      من مسابقة عصرنا وتجاوزنا قراءة ا     

 . التبصر بالعواقب البعيدة

وعندنا من الرصـيد البشـري، والطاقـات المتميـزة،          

التي تعيش داخل المجتمعـات      والتخصصات العلمية الدقيقة،  
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 التي تحمل لواء العولمة، وفلسفتها، وتقود مسيرتها، لو أحسنا        

 ما يشكل حيزا مؤثرا في حركة العولمـة، وإمكانًـا           ،توظيفه

 والارتقاء بها إلى    هزا للمساهمة في انتشال الأمة المسلمة،     جا

مستوى عصرها، وتخليصها من أشكال الاستبداد السياسـي،        

والتخلف التقني، الذي انعكس على حياتهـا، وادخلهـا نفـق           

 .التخلف، وعيشها في دوائر محكمة الإغلاق

ولعل من البشائر، أو من حسنات العولمـة، أن الـدوائر           

مفروضة على الأمم بدأت تتلاشى، وتنهار، وتسقط       المغلقة ال 

الأسوار، لتتحقق الفرصة التاريخية للإقـلاع مـن جديـد،          

ومحاولة إظهار الدين على المستوى العالمي، ليصبح ظاهرا        

واضحا مستفيدا من نفس الوسائل والطرق التي بنيت لتوصي         

، "دعه يعمل، دعه يمر   : "الآخر بكل أحماله إلينا، تحت شعار     (

لتوصـيل  " ماذا نعمل، كيف نمر؟   "فكيف نفكر نحن أيضا بـ      

 ، وعندنا الكثير مما نقدمه؟)الآخر(ما عندنا إلى 

الحضارات، فكثيرا ما تحـول      وهذا ليس بدعا في تاريخ    

الشر خيرا، وتحولت الحملات المعادية إلى كتائـب آمنـت          

بالإسلام وحملته إلى العالم، وكثيرا مـا احتـوت حضـارة           

غلوب وهضمت أدوات الغالب، بما تمتلك من قيم ومعايير         الم
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ممـا   فعندنا الكثيـر  . .إنسانية، لها رصيدها في فطرة البشر     

 .رب ضارة نافعة: نقدمه، ونقول بالنسبة لظاهرة العولمة

ذلك أن عوامل البقاء والخلود والاستمرار، والقدرة علـى         

ازم العطاء، واستعداد الإنسان بفطرته للتلقي، هـو مـن لـو          

الرسالة الخالدة، ومن خصائص هذا الدين، لأنه دين الفطرة،         

 . شاهد على ذلك– المختبر الإنساني –والتاريخ الحضاري 

 ولعل المفيد أن عرضنا سريعا لبعض الخصـائص التـي         

تميزت بها العالمية الإسلامية، أو الرؤية الإسلامية للعالميـة         

للتعامـل  وبناء المشترك الإنسـاني، التـي سـوف تؤهلنـا           

الإيجابي، ذلك أن الثقافات الضعيفة، والهشـة، والمحـدودة         

 والفاقدة للرصـيد الحضـاري، لا تعـرف غيـر           ،الانتشار

الرفض، ولئن كان الرفض ينفع فـي المـدن والـدول ذات            

الأسوار في الماضي، فما قيمة هذا الـرفض بعـد سـقوط            

الأسوار، واحتلال النفوس، والهواء، والكواكب، والأسـواق،       

 وحتى البيوت والأجسام؟

إن الانكفاء والرفض وتجنب التعـاطي مـع المشـكلات          

العالمية، بات لا يعني النجاة بحال من الأحوال، كما لا يعني           
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تحقيق الحماية والمناعة الحضارية، وإنمـا يعنـي العجـز،          

 .والتمهيد للاستسلام النهائي

 لو أننا صرفنا بعض الجهود التي نبذلها فـي        : ولعلنا نقول 

الرفض والإدانة والشجب لاستيعاب المشـكلات والظـواهر        

المعاصرة، وأعددنا أنفسنا لكيفية التعامل معها، لتغير الحال،        

 .ولحققنا كسبا لعقيدتنا وأمتنا

إن الخصائص والصفات التي تتمتع بها الرؤية الإسلامية        

للعالمية والعالم، والرصيد الحضاري التـاريخي فـي بنـاء          

ني، تؤهلها لتؤدي دورا مؤثرا في المشاركة،       المشترك الإنسا 

وتعديل مسارات العولمة، والمسـاهمة بتصـويب أهـدافها،         

والتخفيف من غلوائها، واستخدام أدواتها ومعطياتها، وإنقـاذ        

الحضارة من أزمتها، لأن العولمة في مجملها، اتجهت صوب         

أشياء الإنسان، وباتت تعزو كل إشكالية نفسية إلى الأسـباب          

لتكنولوجية التي تحتمي بها، وتحاول معالجتها بمزيـد مـن          ا

 .لوجياوالتكن

ولعل الإصابة الأهـم التـي تأخـذ بخنـاق مجتمعـات            

التكنولوجيا، ومجتمعات العولمة، أنها تركز دائما على الكيف        
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دون أن تتوقف ولو مرة واحدة عند السؤال المخيف، الـذي           

 ".لماذا؟: "يحاكم الأهداف والوسائل معا

إن القيم الإسلامية بما تحمل مـن خصـائص      : لذلك نقول 

 ومؤهلـة   ،وصفات متميزة، مؤهلة للانتشار، ومؤهلة للإنقاذ     

 .لأداء الدور الغائب

لقد اتجه الإسلام صوب العالمية منذ الخطوات الأولـى،         

وقدم رسالته إلى الإنسان أينما كان، بكل مكوناتـه الماديـة           

خروية، وما الخطاب إلـى     والروحية، وحاجاته الدنيوية والأ   

 إلـى الملـوك   الناس في الكتاب والسنة، ورسائل الرسول   

ذلك، وبذلك تخلص الإنسان من الثنائيـة        والأمراء، إلا دليل  

وما أَرسلْنَاك إِلاَّ كَافَّـةً لِّلنَّـاسِ        : والتمزق، قال االله تعالى   
لْنَاك إِلاَّ رحمةً   وما أَرس   :، وقال )٢٨: سبأ(  بشِيرا ونَذِيرا 

الَمِينلِّلْع  )١٠٧: الأنبياء.( 

ومن المعروف في التاريخ الحضاري الإنساني، أن رسالة        

الإسلام تأهلت وانطلقت إلى العالمية، بكل اقتـدار ورحمـة،          

لأن القيم والمعايير التي تضبط مسيرتها، وتحكـم وجهتهـا،          

ع الإنسان،  وتحدد أهدافها، مستمدة من مصدر خارج عن وض       

 أن يكـون الإنسـان      – كما أسلفنا    –إذ لا يمكن أن يتصور      
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نفسه، بأنشطته المتعددة، هو محل التقويم، وهـو وسـيلته،          

وبذلك برئت القيم الإسلامية من التحيز، والمحاباة، والتمييز،        

ووضعت الناس على قدم المساواة والعدالة، بعيدا عن الهيمنة         

م الإسلامية حكرا على قـوم، أو       والتسلط، وبذلك لم تكن القي    

جنس، أو لون، أو طبقة، وإنما جاءت إنسانية تفسح المجـال           

 .أمام الجميع، لبناء المشترك الإنساني

لقد أبصر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام مستقبل        

حركة العالم، وملامح تشـكل هـذا المسـتقبل، ووجهتـه،           

 المسـلمون حـذرهم     والتداعيات البعيدة لحركة الحياة، ليأخذ    

لا تقـوم   : "يقول رسـول االله     . .ويعدوا أنفسهم لعالم الغد   

الزمان فتكون السنة كالشـهر، ويكـون        الساعة حتى يتقارب  

الشهر كالجمعة، وتكون الجمعـة كـاليوم، ويكـون اليـوم           

أخرجـه الإمـام    " كالساعة، وتكون الساعة كاختراق السعفة    

 ).أحمد

مكان، وتقارب المسافات،   نضغاط الزمان، واختزال ال   اإنه  

 . وانفتاح العالم على بعضه، بسبب التقنيات الحديثة
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وهذا الحديث، على الرغم من أنه إخبار صادق، ودليـل          

نبوة تحقق، إلا أنه من وجه آخر تكليـف للمسـلم بالإعـداد             

 .والاستعداد لكيفية التعامل مع هذا العالم الجديد المتجدد

إن االله زوي لـي الأرض،      ": ويقول عليه الصلاة والسلام   
 سيبلغ ملكاه ما زوي     يورأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمت    

 ).أخرجه مسلم ("لي منها

وهذه الرؤية المستقبلية المبكرة المتأتية من معرفة الوحي،        

أبصرت مستقبل العالم من الجزيرة العربية، ولفتـت النظـر          

 تصلإلى موقع الإسلام في العالم الجديد، والسبل التي سوف          

بالدين إلى كل أنحاء العالم، وإظهاره ليعم الأرض جميعـا،          

إن هذه الرؤية النبوية تفـتح      . .حيث يبلغ ما بلغ الليل والنهار     

 ـ          هبصيرة المؤمن على الآفاق، التي يمكن ارتيادهـا، وتكلف

بالتعرف على الوسائل والكيفيات، لتحقيق هذه العالميـة، أو         

 . رالعولمة الإسلامية، إن صح التعبي

ولعل في رأس الأمور التي تؤهل القـيم الإسـلامية، أو           

 إقرارهـا حريـة التـدين ومبـدأ         ،رسالة الإسلام للعالميـة   

الاختلاف، حيث إن حرية التدين تعتبر من أرقى خصـائص          

  لاَ إِكْـراه فِـي الـدينِ       : الإنسانية وكرامتها، قال تعالى   
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: الغاشـية  ( مصيطِرٍلَّستَ علَيهِم بِ   :، وقال )٢٥٦: البقرة(

ل الإسـلام فـي مجتمعـه       بِ، ومصداق ذلك عمليا أن قَ     )٢٢

 ، المغاير عقيدة ودينًا، واعترف به، واعتبره محـلاً        )الآخر(

للدعوة والحوار، وأفرد القرآن الكريم مساحات كبيـرة جـدا          

، ليمكن المسلم من فهمه وكيفية التعامل معـه،         )الآخر(لهذا  

أمة واحـدة تاريخيـا، قـال        تباع الأنبياء إضافة إلى اعتبار إ   

  إِن هذِهِ أُمتُكُم أُمةً واحِدةً وأَنَا ربكُـم فَاعبـدونِ          : تعالى

  ).٩٢: الأنبياء(

 لحمايـة   واعتبر الإسلام سنن المدافعة الحضارية، سبيلاً     

حرية التدين، وحماية أماكن العبادة المختلفة، قـال سـبحانه          

ولَولاَ دفْع االلهِ النَّاس بعضـهم بِـبعضٍ لَّهـدمتْ           : وتعالى
اجِدسماتٌ ولَوصو عبِيو امِعوص ) ٤٠: الحج.( 

ومما يؤهل القيم الإسلامية للعالمية تجربتهـا التاريخيـة،         

والإسهامات البشرية، مـن المواقـع المتعـددة، فـي بنـاء            

 بغير الإسلام، الذي هو     الحضارة، حتى أصبح يصعب تلوينها    

مناخ للجميع، ولامتلاك المسلمين اليوم الإمكان الحضـاري        

البترول كسلعة عالمية،   (للعالمية، سواء على المستوى المادي      

، أو  )أو الأسواق الكبيرة، والممرات والمـوانئ الجغرافيـة       
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الرصيد الكبير من السواعد والأدمغة، الذين يعيشـون فـي          

 ومجتمعات العولمة، المتوفرين على     جوف حضارة، وثقافة،  

شتي التخصصات في شعب المعرفة جميعا، حتى أصـبحوا         

 .جزءا من قاطرة العولمة

يضاف إلى ذلك تأسيس وتأصيل قيم الشورى، واعتبارها        

أساسا للنظام السياسي، وإقامة مجتمـع العـدل والمسـاواة،          

وتحريض الناس على الإبداع والإتقان، واعتبار ذلـك مـن          

لدين، وجعل العلم الذي هو طريق النهوض فريضـة علـى           ا

الناس جميعا، وإلغاء الكهانة الدينية والاستغلال باسم الـدين،         

وبعد الإجابـة   " لماذا؟: "وطرح أمام كل عمل السؤال الكبير     

والإقـرار بـالتنوع الثقـافي      " كيف؟:"عليه ننتقل إلى السؤال   

 ـ    واعتباره سبيلاً  ل، والإثـراء،    للحوار، والتعـاون، والتكام

 .واعتماده كسنة اجتماعية

ولعل أهم الإضافات للعالمية، ذلك الرصـيد الأهـم مـن           

امتلاك النص الإلهي الخالد، القادر على الإنتاج، فـي كـل           

 .زمان ومكان

 : وبعد
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فالكتاب الذي تقدمه، نعتقد أنه جاء في وقته المناسب، لأنه          

 الزوايا،  يؤسس محاولة للنظر في ظاهرة العولمة، من جميع       

ويتتبع مساراتها، ويرصد تجلياتها على الأصعدة المتعـددة،        

وينبه إلى تداعياتها، ويقوم بمسح ثقافي شبه كامـل لمكتبـة           

العولمة، والبحث في الجذور التاريخية، والآثـار والنتـائج         

 .المتوقعة

 ي ما تـزال تسـتدع     – في نظرنا    –وهذه المحاولة الجادة    

 في كيفية التعامل مع هذه الظاهرة،       الكثير من التأمل والتفكر،   

من خلال القيم الإسلامية، بعيدا عن الارتمـاء فـي أوعيـة            

، وما تحمله من قيم استهلاكية،      )الآخر(العولمة، التي أبدعها    

وأبعاد ثقافية، وسياسية، واجتماعية، وعادات، تحاول تنمـيط        

، على الرغم من ظاهرها الاقتصـادي؛ أو الانكفـاء          )الآخر(

الذات؛ أو الرفض الذي بدأ يتجاوز حدود الإمكان، ذلك         على  

أن معظم الكتابات حول الموضوع؛ إما أنها بعمومها حماسية         

إنشائية، اكتفت بالحماس عن النظـرة الفاحصـة التحليليـة          

الدقيقة، التي تمكن من الرؤية وكيفية التعامل معها؛ وإما أنها          

رية لا تبصـر    كتابات ثأرية منحازة، منطلقة من خلفيات يسا      

 .إلا الوجه المظلم
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أما الرؤية القادرة على الإحاطة بالموضوع، والتصـور        

الكامل للظاهرة، وأسبابها، ونتائجها، ومن ثم تحديد الجوانب        

الإيجابية والسلبية لها، ووضع دليل لكيفية التعامـل معهـا،          

 .وتوظيفها والإفادة منها، فما تزال ضنينة في هذا الموضوع

لكتاب يساهم بفتح الملف بجدية، ويضع خطوة       ولعل هذا ا  

على الطريق الطويل، ولبنة في البناء المأمول، وتحقيق الحد         

الأدنى المطلوب لثقافة العولمة، ويفتح الباب على مصراعيه        

 . للكثير من التأمل والنظر والمتابعة

 . واالله الموفق
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   االله الرحمن الرحيم االله الرحمن الرحيمبسمبسم

  المقدمة المقدمة 
 أن العولمة أصبحت ظاهرة تمـلأ       فيليس هناك من شك     

ورغم هذا فالاقتراب من هذه الظـاهرة       . الدنيا وتشغل الناس  

يديولوجية الهامة سادتها مختلف أنواع التحيزات الفكرية والأ      

 في إننا نجابه    ، عن الوقوع تحت تأثير المنظور الواحد      فضلاً

  .يسيطر عليهما الانحياز المسبقالواقع تيارين 

يتحيـز للعولمـة    الـذي    ي هو التيار الغرب   :التيار الأول 

 ويعتبرها قدر بنـاء   ،ا لا مفر من قبوله بغير تحفـظ       ا محتوم 

 تطور من أجل صـالح      هي أن العولمة    ي على على رغم مبن  

  .الإنسانية جمعاء

  وهو تيار العرب والمسلمين وبقية الدول الناميـة        :يوالثان

 على أساس أنهـا     ،ـ يرفضها بإطلاق   ـ على عكس الأول   

سوى إعـادة إنتـاج لنظـام الهيمنـة           حقيقتها فيـ   ليست

 تحقيق الأهـداف    ، عبارة أخرى  في هي أو   ،الرأسمالية القديم 

 الاستغلال وتحقيق أعلـى     في تتركز   التيالخالدة للرأسمالية و  
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 ولو على حساب الفقـراء وشـعوب العـالم          ،معدلات الربح 

 ! وإن كان ذلك بوسائل أخرى،الثالث

 عن طريق النقد    ،اا ثالثً إلا أننا هنا نحاول أن نتلمس طريقً      

 في ظهرت   التي وتحليل بعض تجلياتها     ، للظاهرة يالموضوع

 لأن  ، محاولة نـود أن تكـون جـادة        في ،السنوات الأخيرة 

 علنا نحـدد    ،نكتشف بأمانة علمية سلبيات وإيجابيات العولمة     

 ونتبين الخطوات الإجرائيـة الواجـب       ،نهابوضوح موقفنا م  

 بدأت تتضح معالمها علـى      التي و ،تباعها إزاء هذه الظاهرة   أ

  . منذ بداية التسعينات من القرن المنصرم،يالمستوى العالم

ويعتبر الاهتمام الواسع للمثقفين العرب والمسلمين بظاهرة       

العولمة دليل صحة وعافية رغم اختلاط المفاهيم وغموضها        

 فالمعرفـة لا    . جهة وتعددها وتناقضها من جهة أخـرى       من

 رؤية تتفاعل وتتناقض مع     هي إنما   ،تهبط جاهزة من السماء   

 ي وعبـر النقـد والنقـد الـذات        ،وجهات النظـر الأخـرى    

 ويـتم انتخـاب     ، المتواصل تتـراكم المعرفـة     يالديموقراط

 ـ       واعتبـار أن    ،االصحيح عبر علاقته بالواقع المتغيـر دائم 

 لابد  التي المقدمة الضرورية    هيالصحيحة   /لحقيقيةالمعرفة ا 
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 باتجاه التغيير نحو مستقبل أفضل      ، هذا الواقع  فيمنها للتأثير   

  .وأكثر إنسانية للبشرية بأكملها

 فـي  أوردها باحـث     التي" العميان والفيل   "وتندرج قصة   

 إطار التعبير عن تعدد الآراء والمواقف مـن         في )١(العولمة  

لمؤسف أن يتم تشبيه المثقفين بالعميان أمـام         ومن ا  .العولمة

 في واعتبار أن كل أعمى على حـــق        ،الفيل ضخم الجثة  

الصغيرتان ا على ما لمسته يداهمعرفــته للفيل اعــتماد.  

 .إلى القول بأن الجميع على خطـأ       ي يؤد  قد وهذا المنطق 

أمـين  . لأن مقدمة د   . ولكنه غير صحيح   يوهو استنتاج منطق  

 رغـم تعـدد     ، غير دقيقة  في الحول المعر  /العمىجلال عن   

 وإصـرار   ،)٢( كاملاً ونسبية الرؤية عند البعض لرؤية الفيل     

                                                 
 يالمجتمع التكنولوج/ العولمة والهوية الثقافية : جلال أمين . د )1(

 .    م١٩٩٨ أغسطس عام ٢٣٤، العدد يمجلة المستقبل العرب. الحديث
 مجلة ٣١لمة الجديدة ص ملاحظات حول العو: مروان عبد الرازق )2(

: كاظم حبيب. م، وانظر د٢٠٠٠ بيروت عام ٤الطريق، العدد 

 . م١٩٩٨ بيروت عام ٣مجلة الطريق العدد . العولمة الجديدة
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 إنما هـو     أمامنا ليس فيلاً   الذيالبعض الآخر على أن الفيل      

  !حمامة بيضاء

 يعود تعدد الآراء إلى أسباب مختلفـة        ،ي تقدير فيو  

 وأسباب  ،الرؤية وزاوية   ،ي والموقع الطبق  ،لوجيايويد الأ :منها

مثل البعد والقرب من السلطة السياسية ونوعية هـذه         (أخرى  

 إضافة إلى أنه مـن      ) إلخ … المعلومات   في والنقص   ،السلطة

الصعب على باحث الإحاطة بظاهرة العولمة الجديـدة عبـر     

ــة الاقتصــادية والثقاف ــتوياتها المختلف ــمس ــية ي ة والسياس

 خاصة  ، دورية فيوالاجتماعية من خلال بحث صغير ينشر       

 طـور التكـوين     فـي  هين هذه الظاهرة العالمية الجديدة      أو

 فـي  ولكننا نأمل    . ولم تتضح صورتها النهائية بعد     ،والتشكيل

 عسـى أن نزيـل      ،الكشف عن بعض جوانب هذه الظـاهرة      

 ي ونثـر  ، ونتحصن ببعض المعرفة النقديـة     ،بعض الالتباس 

  .الاتجاه الكاشف لهذه الظاهرة العالمية الجديدة
 

  بركات محمد مراد/دكتور                        
 أستاذ الفلسفة الإسلامية المساعد
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        رهاصات العولمةرهاصات العولمةإإ  --١١
 ،تتكاثر الخطابات العربية المعاصرة من حـول العولمـة        

شرح ـ    وغزلاً ا وتأويلاً ا وفهم  ا بنتائجهـا    بفتوحاتهـا ورجم

سيفتح  لذيا ،ا منها باعتبارها حصان طروادة الأخيرة     وتحذير

 ،"بنجامين بـاربر  "جميع القلاع بدون استثناء على حد تعبير        

  .بتلاع جميع الأرانبا لباربر بأو سيقوم هذا الثعبان والتشبيه

فلا عجب أن تتكاثر الخطابات العربية والإسـلامية مـن          

 فثمة عالم جديد يتشكل بسرعة مـع ظـاهرة          ،حول العولمة 

 يحد تعبير المفكر اللبنان    على   ي فنحن إزاء فتح كون    ،العولمة

 يفتح يتغير معه سير العالم على ما كان يجـر         "  حرب يعل"

 بحيث تغدو العولمة واقعة العصر الأولـى        ،عليه حتى الآن  

  . الخطيريوانقلابه الكون

وقد شهد عقد التسعينات من قرننا العشـرين المنصـرم          

ومـن شـأن أيـة       ، طالت العولمة  التيا من الدراسات    فيض 

وغرافيا أن تبين لنا هذا الفيض الذي ترجمته الـدوريات          بيبلي

 ـ        ا وتحلـيلاً  والمجلات والصحف والكتـب والنـدوات بحثً

 ومـا أكثـر     ، وسجالاً  بل جدالاً  ، وليس هذا فحسب   ،للظاهرة
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 ـ         فيالسجالات    ي هذا الخضم الذي تاه فيـه الخطـاب العرب

 وانقسم أهله بين من هو مع العولمـة         ، المعاصر يوالإسلام

هذا ما صـرح بـه      ( وبين من يجهلها     ،من هو ضدها  وبين  

 ـ    ،) مجلة الطريق  فيصادق جلال العظم     ا  بين من يراها فتح

ا وإمكانً كوني وبين من يراها ثعبانً    ،اا حضاري  ـ ا وغزو  ا ا ثقافي

 ي العالم العرب  فيا يهدد الخصوصيات الثقافية     ا استهلاكي ونمطً

قـد تعامـل     ف ، ويمهد إلى حـرب    ي والعالم النام  يوالإسلام

أصحاب المشاريع الثقافية ـ وكما أدرك ذلك أحد البـاحثين   

ـ مع العولمة على أساس أنها ظاهرة سـلبية          )١( وأشار إليه 

 وأشير هنا إلـى أطروحـة محمـد عابـد           ،تستحق المقاومة 

، "العرب والعولمة "  كتاب ندوة    في وعبد الإله بلقيز     يالجابر

 ـ  ،فيوكذلك أطروحة الدكتور حسن حن     اة التحـديث    من دع

 حيـث   ، جديـد  يوالمعاصرة والساعين إلى تكوين قطب ثنائ     

 كما يطرح أنور    ، إلى تغيير المعالم   فييدعو الدكتور حسن حن   

 أقول تعاملوا مع العولمة     ،عبد الملك رؤياه إزاء هذه الظاهرة     

 ـ    ،فيعلى سبيل السلب والن     حـرب   ي بوصفها وكما يقول عل

                                                 
 ص ٢٦ مجلة الكلمة العدد ، ما العولمة؟:يعوـ الربي عليترك. د )1(

 .م٢٠٠٠ بيروت ١٣٥
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ا علـى   للهويات وتسـلطً  ا  استباحة للقيم وغزوا للثقافات وفخً    

  .الشعوب والمجتمعات

أن "يؤكد علـى     )١( على الربيعو  يترك"ولذلك نجد الباحث    

ا بـذلك    إلى مواجهة العولمة مستعير    ي الداع يالخطاب العرب 

 فـي  تكرار نفسـه و    فييديولوجية لا ينجح إلا     ألغة كفاحية و  

 بقائنا أسرى المفـردات البلاغيـة       فيو ،الهروب إلى الأمام  

  . "يء تقول نفس الشيء عن كل شالتييلة الجم

 الأدبيـات   فـي طلق مفهوم العولمـة     ا ي ومن هنا فغالبا م   

 فـي السياسية والثقافية العربية المعاصرة بصورة لا تسـاهم         

 فالعولمـة   .ضبط وتحديد مجال العولمة وأبعادها الأساسـية      

 أغلب الكتابـات العربيـة والإسـلامية        فيمفهوم يراد منه    

  هـذه الحالـة    في و ،ا لمعنى العالمية  يكون مرادفً الراهنة أن   

 إلـى   ،فـي تختلط المفاهيم لتتحول من أدوات للتواصل المعر      

 تحديد الظـاهرة    فيلا يسعف   الذي   يأدوات للتشويش الفكر  

 .واستيعابها

                                                 
 .١٣٥ ص ،السابق المرجع )1(



 - ٦٢ -

 هـذه   في البدء إلى أننا سنحاول      فيلذلك لابد من الإلماح     

 بل  ،منعزلة العولمة ليس بصفتها ظاهرة      فيالدراسة التفكير   

 من خـلال    ،كمعطى متحرك نحاكيه ويحاكينا بصورة يومية     

 المتداخل  يشبكة معقدة من تقنيات الاتصال والتواصل الكون      

 ومنهجنا  ، محاولة للخروج بمجتمعاتنا من أزمتها الراهنة      في

 والتحـريض   ، تحقيق ذلك سـيكون الرصـد والوصـف        في

 هذا المفهوم    كشف أبعاد  في ي مستعينين بالمنهج النقد   ،يالعلم

  . العصر الحديث ظاهرةفي يمثل الذي

 التـي لقد ارتبط مفهوم العولمة بالتحولات الخارقة للعادة        

 التيتعيشها المجتمعات المعاصرة بما يشبه الثورات الكبرى        

 على أنها ثورات    .يقادت العالم الحديث نحو المجتمع الصناع     

 ـ   فيوتحولات تحدث على مستوى العالم        ،ة لحظـات متقارب

وتعمم من خلالهـا مفـاهيم وتوجهـات وأذواق علـى ذات            

 سـبيل   فـي ا   فالأموال والدماء الغزيرة تسيل سـلفً      ،النطاق

  .والتأثير تعميمها على مناطق جغرافية محدودة المساحة

   المجتمـع شـمل الاقتصـاد        في اوعكس المفهوم نظام 

   إذ أن مفهـوم     ،ا للنظام القـديم   والثقافة والسياسة مغاير تمام 

 بـل لقـد رافقـت       ي فالتغيير هنا بات شبه يوم     ،التقادم تبدل 
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ث أصـبحت   ي بح ،ينظرية العولمة طغيان المفهوم الاقتصاد    

وتحـول    العالم فيتعبر عن نشاط رأس المال ومقدار تداخله        

العالم إلى سوق اسـتهلاكية كبـرى لمنتجـات الشـركات           

االصناعية الأكبر حجم.  

 مـن جهـة      مهمـلاً  فيلثقابدا البعد ا  الذي   الوقت    في ذلك

 فالأمر يسـير    ،ي أما من جهة التأثير والتلق     ..التأثير المتبادل 

  انتصار الشمال المتفوق علـى الجنـوب       "رم  بوكأنه قضاء م

أمركة العـالم وفـرض الـذوق        " أو بتعبير آخر   ،"المتخلف

 وفرض  ، فمع ظهور الشركات المتعددة الجنسيات     .)١( يالغرب

لمقدرات والفعاليات الإنتاجية والمالية    هيمنتها المتزايدة على ا   

 مثلت أنماط السـلوك والممارسـات التجاريـة         ،عبر العالم 

ا لثقافة تمتـد    ا هام  هذه الشركات العالمية مصدر    فيللعاملين  

ا أن مجمـل هـذه المتغيـرات        وكان واضح  عبر القوميات 

والتيارات الاقتصادية الكبرى قد رافقتها تشكيلات ثقافية على        

                                                 
 لمفهوم العولمة، مجلة الكلمة، العدد يناول علمنحو ت: أحمد شهاب )1(

 .م١٩٩٩ بيروت، عام ٥٥ ص ٢٥
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  .)١( الثقافة العالمية" العالم ككل يشار إليها اليوم باسم مستوى

 أو هكـذا    ،ا سوى الثقافة الغربية   والثقافة العالمية ليست شيئً    

 يفرض على جميع    ا واحد ا وذوقً ، ثقافة تعمم  ،يراد لها أن تكون   

 فباسـم   ، تلغى فيها الاختلافات والتمايزات الحضـارية      ،البشر

 على الثقافات   يالثقافة الإنسانية يتم التعد   التعددية العالمية وباسم    

 إذن  هـي ف . وتجاوز الخصوصيات الاجتماعيـة    ،غير الغربية 

وكمـا  " قال عنها مـاركس      التيبية  ورديف البرجوازية الأور  

  وجعلت البلدان البربريـة أو شـبه        ،ا للمدن جعلت الريف تابع 

  أتبعت أمـم الفلاحـين لأمـم       ،البربرية تابعة للبلدان المتمدينة   

 ومن هنـا فـإن بـدت        .)٢(  أتبعت الشرق الغرب   ،البرجوازية

 إلا أن موضـوعها لا يـزال        ، الأفق فيالعولمة آثارها تظهر    

 ـ   فيصعب التحديد ويصعب وضعه       ، محـدد  ي إطـار منهج

فالعولمة عملية تاريخية تحاول أطراف مختلفة أن تدفع بها إلى          

  . النهاية إلى هدف واحدفي ي وإن كانت ترم،طرق مختلفة

                                                 
المجلة العربية للعلوم . العولمة والهوية الثقافية: خلف، سليمان نجم )1(

 .م١٩٩٨ الكويت  ٦١الإنسانية العدد 
الكوكبة، الرأسمالية العالمية ما بعد  : عبد االلهيإسماعيل صبر )2(

 .م١٩٩٧ أغسطس ٢٢ العدد ي العربالاستعمار، المستقبل
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 مفهومها العام كما تدل الصياغة اللغوية ذات طابع  في هيو 

 فعنـدما   ، يشير إلى عملية مستمرة من التحول والتغير       يديناميك

عولمة الـنظم السياسـية أو        أو ينقول عولمة النظام الاقتصاد   

 ي تحول كل منها من الإطار القوم      ي فإن ذلك يعن   ،عولمة الثقافة 

  .ي إطار عالمفيى ليندمج ويتكامل مع النظم الأخر

 لا سبيل إلى التحقق من الوقت       ،والعولمة كمفهوم متطور   

 ،اا مستقر ستاتيكياا   ستصل فيه إلى منتهاها لتصبح نمطً      الذي

 مفهومها العام على أنها اتجـاه       فيولذلك ينظر إلى العولمة     

متنام يصبح معه العالم دائرة اجتماعية وسياسية واقتصـادية         

 فـي  و .)١( داخلها الحدود بين الدول    فيشى  وثقافية واحدة تتلا  

 هـي العولمـة   "  عبـد االله أن    يإسماعيل صبر .ذلك يرى د  

التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة       

 دون اعتداد يذكر بالحدود السياسـية للـدول ذات          ،والسلوك

                                                 
 دار ٩٣العلمانية والعولمة والأزهر، ص : ى المرسيكمال عبد الغن )1(

                                            .م١٩٩٦المعرفة الجامعية بالإسكندرية 
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 .)١("السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو إلى دولـة معينـة             

 .)٢(ي العالميجة من درجات تطور النظام الرأسمال درهيو

أنها " مفهومه للعولمة على     في محمود   فيمصط.ويركز د 

 بتفريغ المواطن من وطنيتـه وقوميتـه        هيمصطلح بدا لينت  

 بحيث لا يبقى منه إلا      ،ي والسياس ي والاجتماع يوانتمائه الدين 

  .)٣(" خادم للقوى الكبرى

سرعة تفـوق شـروط     ومن هنا فالعولمة مصطلح شاع ب      

 فـي  يحيـــل إليها    التيتشكل المعنى وتأسيس المرجعية     

 لأنه مازال يبحـث     ،ي فهو لفظ مشحون بعديد المعان     ،الواقع

 ي ولا يعن  ،يءن كل ش   الآ ي فهو يعن  ، واضح يعن مدلول ماد  

  .ا بعينهشيئً

                                                 
هيمنة منفردة في : ةالعولم:  عبد االله وآخرونيإسماعيل صبر )1(

 دار الجهاد للطباعة ٤٣المجالات الاقتصادية والسياسية والفكرية ص

 . م١٩٩٩ القاهرة عام ،والنشر
 .٣السابق ص  المرجع )2(
 يونيو ١٢ ص ١٣٨ العدد ،مجلة الإسلام وطن: مصطفي محمود  )3(

 .م١٩٩٨عام 
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 مراحـل   فـي  معناها المحسوس ما زالـت       فيوالعولمة  

عن معايير ومقومات تحول     وما زالت تبحث     ،تشكلها الأولى 

 تقوم عليها إلى قـيم      التيشروط اللبرالية الاقتصادية الجديدة     

  .إنسانية شاملة ترسخها كأيدلوجية جديدة

       ويرى كثير من الباحثين أن العولمة ليست مفهوم اا جديد، 

 كفكرة عمرها أكثر من خمسة قـرون مـع الكشـوف            هيف

 ،علومات أشـاعتها   غير أن ثورة الاتصالات والم     ،الجغرافية

 مقابل محـو الهويـات      في ، للحياة يلكن ضمن النمط الغرب   

  . صاحبة الميراث والتاريخ،الأخرى

 أحد تعريفاته يهـدف     فيوسوف نرى أن العولمة كمفهوم      

ثقافي ـ اجتماعي ـ اقتصادي ـ سياسـي     (إلى إقامة نظام 

 إقامة سياسـة    ي تتوحد فيه جميع الهويات الأخرى، أ      )لخإ…

 فالعولمة هـدفها تكـريس      .ديلة تقوم على نظام واحد    كونية ب 

  .الهيمنة الأمريكية ومحو الهويات القومية
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على أن العولمة    )١(" حاتم عثمان   "ومن هنا يؤكد الباحث     

نمط سياسي اقتصادي ثقافي لنموذج غربي متطـور خـرج          

بتجربته عن حدوده لعولمة الآخر بهـدف تحقيـق أهـداف           

 ولذلك يرى أحد الباحثين     .عاصروغايات فرضها التطور الم   

أنها ظاهرة قادمة من الغرب من مجتمعات متقدمة حضارية         

 والتعامل معها بنجـاح     ،متجهة إلى مجتمعات نامية ومتخلفة    

 المجالات المختلفة حتى    في والارتقاء بها    ،يتطلب بناء الذات  

ايكون التعامل مع تلك الظاهرة إيجابي.  

وجيهـات ذات البعـد      مجوعـة الت   فـي وتتمثل العولمة   

 وتدور حول قضايا مثل الديمقراطيـة واللبراليـة         ،المستقبلي

 ويرى منظروهـا ومؤيـدوها      ،إلخ..الغربية واقتصاد السوق  

 بيد أن آخرين يرون فيها مخـاطر        ، العموم فيبأنها إيجابية   

ا من الأسئلة الصـعبة      حيث تثير المسألة عدد    ،أساسية عديدة 

  : تنتظر الإجابة مثلالتي

                                                 
 ٤عدد  مجلة العصور الجديدة ال،العولمة والثقافة: حاتم عثمان )1(

 .م١٩٩٩القاهرة، ديسمبر عام 
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 ،بـين الأقطـار     العولمة إلى تحطيم الحدود    يهل ستؤد  

وهـــل سيــسود الغرب المتقدم    ؟  وإذابة الهوية القومية  

بنمطه الاقتصادي الرأسمالي ويعـولم الاقتصـاد والثقافـة         

 العالم لحسابه، لعدم قدرة الدول النامية       فيوالوضع السياسي   

على كـل  ا والتعامل معه ندي ،على مواكبة تطور العالم الأول  

  ؟المستويات

ـ كجزء من العـالم       إمكان العرب والمسلمين   فيوهـل  

 المستقبل المنظـور للتعـايش      فيتطوير أوضاعهم    -يالنام

 هل العولمة جرعة من     ؟السلمي والإيجابي مع ظاهرة العولمة    

 قـاموس السياسـة     فـي  تظهر   التيالمصطلحات والمفاهيم   

 واقـع حتمـي     هيم   أ ؟والاقتصاد والثقافة بين الحين والآخر    

وإذا كانـت العولمـة ظـاهرة ثقافيـة          !؟معاش وقـــادم 

 فهل هناك مـــن     ، دنيا الناس  فياقتصادية وسياسية واقعة    

 أليس هناك طريق    ،موقـف للمسلمين سوى رفضها أو قبولها     

إعداد ـب سلبياتها   نستفادة من إيجابياتهـا وتج   ثالث ورابع للا  

لياتها بما يتناسب مع الواقع     النفس للتعايش معها والتأقلم مع آ     

 مـن اتجـاه     ي بما يمل  ، تطوره وتغيره  في المتسارع   يالعالم
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لغ نعكاسات هذه الظاهرة المعاصرة درجات تب     ا فينقدي يرى   

 ؟نعكاسات ألوان الطيفا
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  هل تفرض نفسها؟هل تفرض نفسها؟. . ..ولمةولمةالعالع  --٢٢
نـه مفهـوم دال     أسنجد  "العولمة  " إذا تفحصنا بدقة مفهوم   

 ينظر إليـه ـ مـن    ، دور الإنجازفيام جديد للعالم على نظ

 وصلت إليها التيالزاوية الاقتصادية ـ على أنه قمة التطور  

حيث تسعى العولمة إلى أن تستبدل برأس المـال          الرأسمالية

 وما يترتب على ذلك من انقلاب       ،ي رأس المال العالم   يالوطن

 ـ     التي شبكة العلاقات    في يجوهر ه  تـربط الإنسـان بواقع

 يالحضـار   أو في وبتاريخه وميراثه الثقا   ،وبالآخر من جهة  

  .بصفة عامة من جهة أخرى

 وعقـدت   ، أو استفاض الكلام عنها    ،لقد استفاضت العولمة  

 فـي الندوات لمناقشتها وتحليلها كما خصصت لهـا أعـداد          

 ولكننـا وكمـا يـــؤكد       ،خاصة بها " ملفات"الدوريات أو   

نخطـئ إذا نحـن     " :لحيث يقو )١(عـلى ذلك باحث معاصر     

 ،تصورنا أن الاتجاه نحو العولمة لم يبدأ إلا بالأمس القريـب          

                                                 
 يالعولمة وأزمة المصطلح ، مجلة العرب: عز الدين إسماعيل. د )1(
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ا بالتوجـه   تي إيذانً ي الاتحاد السوفي  فيحين كان سقوط النظام     

 ،ا على السـاحة    منه ومتفرد  نحو نظام جيد للعالم يكون بديلاً     

 حركة تناميهـا    فيبية  ووعلى وجه التحديد بالرأسمالية الأور    

 ثم خروجهـا مـن   ،بية الوطنيةوسواق الأور على مستوى الأ  

 في المستعمرات أو    فيحدودها الوطنية إلى الأسواق العالمية      

العالم الثالث للسيطرة عليها من خلال الشركات ذات الصـفة          

  ."العالمية

 خاصـة وأن الـذين      ،وقد أصاب الباحث فيما ذهب إليه     

يرصدون هذه النشأة وهذا التطور يؤكدون على نحو قـاطع          

 فـي  ، دعم هذا النظام   في يور الشركات ذات الطابع الكون    د

 فالمصـلحة   ، يدعم فيه النظام نفسه تلك الشركات      الذيالوقت  

  .مشتركة بين الطرفين

 خـلال   ىأخذ يتنام  الذي ، الجديد يوقد شهد الواقع العالم   

 مجـال   في ا هائلاً  تقدم ،العقدين الأخيرين من القرن العشرين    

 وبمعـدلات   ،ما زال ينمو حتى اليوم     ،تكنولوجيا المعلومات 

 هـذا المضـمار     فـي  فكان التقدم    ، سرعتها فيغير مسبوقة   

فـي  بل لعل دعوى العولمة لم تبرز        ،ا لدعوى العولمة  داعم 

 شـتى مجـالات   فيا  زمن مضى ولم تفرض لنفسها حيز  يأ
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 والثقـافي   ي والاجتماع ي والسياس ي الاقتصاد ،يالفكر الإنسان 

  . تلك الحقبةفي العالم فيقق  على نحو ما تح،بعامة

أن  )١(" عـز الـدين إسـماعيل     "ومن هنا يذهب الدكتور     

 ميـادين الاقتصـاد     في زمننا الراهن    فيالعولمة وإن تجلت    

إلخ فإن ما تحقـق مـن تقـدم         …والتجارة والسوق والمال    

 مجال الاتصـالات والمعلومـات قـد مكـن          في يتكنولوج

ة الجنسيات من تحقيـق     الشركات الرأسمالية العالمية المتعدد   

 وفـتح   ، نوعية إنتاجهـا   في ورفع كفاءتها    ،أهدافها التسويقية 

  .أسواق جديدة لها

ومن أجل هذا لم تبخل هذه الشركات على مراكز البحوث          

 سـبيل تحقيـق أهـدافها       فـي التكنولوجية بما يلزم من مال      

 فـي  لا من أجل تطور العلم أو المعرفة الإنسـانية           ،يةمالعل

من أجل الكشف عن تكنولوجيا جديدة تدعم القـدرة    بل   ،ذاتها

 التـي  والدول الصناعية الكبرى     .التنافسية لدى هذه الشركات   

 قد تسمح بخروجها إلـى      ،تحتضن هذه المعرفة التكنولوجية   

 شكل منجـزات تـدر عليهـا        في ولكن   ،بلدان العالم الثالث  

                                                 
 .١٦٤ ص ،السابق المرجع )1(
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 دون أن تكشف من هذه الأسرار إلا ما تـم           ،الأرباح الطائلة 

 .اوزه ولم يعد له دور على مستوى المنافسـة والاحتكـار          تج

ـ لا يقتصـر علـى       لدى غير المتفائلين بالعولمة    والأمرـ

 الشـركات   ي تظـل مقاليـده بأيـد      الذي يالتقدم التكنولوج 

 بل يمتد إلى مستويات النمـو       ،والمؤسسات الكبرى المهيمنة  

على نحو  ا بين بلدان العالم     ا حاد  تتفاوت تفاوتً  التيالاقتصادي  

 مدى ما يقال من أن العولمة ستعم فائـدتها آخـر            فييشكك  

 دائرة الفقر   فيا   حتى ما كان منها واقع     ،الأمر كل بلدان العالم   

  .المدقع

 تختلـف   ،يـدة دهذه العولمة إذن تكرس حضـارة ج       

 تاريخه الطويل من    فيا عن كل ما عرفه العالم       ا باهظً اختلافً

نها تسـعى إلـى انتـزاع        ولعل أبرز ما يميزها أ     .حضارات

 وتعمل علـى تغييـب وعيـه        ،الإنسان من انتمائه الأصلي   

 وليس من باب المصادفة أن يكون       .بالتاريخ من جهة أخرى   

 وامتدادها إلى معظم آفـاق      ،بروزها ونموها على نحو مطرد    

 ،النشاط خلال الثمانينات والتسعينات من القـرن العشـرين        

 فـي تجاهات بعد الحداثية    ا مع استفاضة الكلام عن الا     متزامنً

بالعلاقة بين  " الفلسفي النقدي " النظر   فيو" الإبداعية"الممارسة  
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علاقة ملحوظة بل    أفق العولمة وأفق ما بعد الحداثة      :الأفقين

 إن  ،إنها تجاوز مستوى التزامن إلى مستوى التداخل والتفاعل       

  .لم نقل التطابق

يدلل  )١(عولمة   ال في يدعم هذا أننا نجد أحد الباحثين        الذيو

أصحاب الاتجاه الأخير الذي بـدأ مـع        "على صحة هذا بأن     

  فـي  Landow بزعامة لندوا    ،يبداية تسعينات القرن الماض   

 يأمريكا لدراسة ما يسمى بالنص الشامل أو النص الإلكترون        

Hypertext           هؤلاء كانوا قد تأثروا بجملة من أفكار ما بعـد

وغيرهما قـد   " جاك دريدا "و" رولان بارت "  كان التيالحداثة  

ا فيما يتعلق بفكرة النص المفتوح وانتشار        خصوص ،طرحوها

  .إلخ… إنتاج النص في ودور القارئ ،المعنى بلا حدود

 هذا الحقل قد اتسع نطاقهم الآن فصـارت         فيإن العاملين   

 ومواقـع   ،لهم مواقع مختلفة على خريطة العالم الجغرافيـة       

 وهكذا  .لإلكترونية المختلفة نشطة من خلال شبكات الاتصال ا     

        ا ينداح  يصبح نص ما بعد الحداثة الشامل أو الإلكتروني نص

                                                 
 .١٦٥ ص،السابق المرجع )1(
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 حتى ليصـبح    ، ويخترق الحدود والحواجز   ، العالم بأسره  في

 ـ     .العالم عالم النص هو نص    ا ومع ذلك سيبقى السؤال دائم: 

 هذا فيمن صاحب الصوت الفاعل ـ إن لم نقل المهيمن ـ   

 عالم التكنولوجيا وتم اعتقاله     فيا  خير لقد دخل النص أ    ؟النص

 أن من يملك التكنولوجيا سيكون هـو        في ولا شك    ،لحسابها

 إنتاجـه   فـي  والإسهام   ،القادر على الدخول إلى عالم النص     

 .المتجدد

 Post - Modernesim" ما بعد الحداثة" وهكذا نرى أن 

 ، عـام  يبل هو إطار فكـر     ،ثقافي ليس مجرد اتجاه أدبي أو    

 لمة الاقتصاد أو التجارة أو السياسة أو حتى الثقافـة         وأن عو 

 إن لم يتطابق معه ـ كما  ،يتوافق كل التوافق مع هذا الإطار

 .سبقت الإشارة ـ
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    الجذور التاريخية للعولمةالجذور التاريخية للعولمة  --٣٣
إن تحليل الجذور التاريخية لظاهرة العولمة يوضـح          

سة، قيامها منذ نشأة بدايتها الأولى على عالم الاقتصاد والسيا        

 البزوغ مع تهمـيش السـلطة       فيفقد بدأ مفهوم رأس المال      

 كسر العزلة الاقتصادية،    في أسهم   الذيوتزايد حركة التجارة    

 على صعيد الكرة الأرضية، وقد استرعى هـذا كـل انتبـاه           

القوميات، فكان أن التقت القوميات ورؤوس الأمـوال، ممـا          

يناميكيـة  أتاح الفرصة لانفتاح الاقتصاديات القومية علـى د       

  .العلاقات التجارية وتوحيد الأسواق الداخلة

وقد شهد القرن التاسع عشر أوج الاقتصاد، ولم يكن قـد           

ا إلى حد بعيـد، والنتيجـة        وإنما عالمي  .بلغ حد العولمة بعد   

 الوقت  فييما  سالتأثيرات الاقتصادية لهذه العولمة لا     أصبحت

١(القومية ا منها على الثقافات الحالي أكثر حدة ووضوح(.  

                                                 
 للقرن العشرين، ترجمة يان العالمالره: خوان أرشيبالد لولانوس)1(

 القاهرة نوفمبر عام ٣٢ ص ١١ مجلة إبداع عدد يكاميليا صبح

 .م١٩٩٨
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المستشـار الاسـتراتيجي والمخطـط      " فوكوياما"ويرى   

يتي يللسياسة الأمريكية الخارجية أن انهيار الاتحـاد السـوف        

     ا للصراع التقليـدي    وتفكيك المنظومة الشيوعية لم يضع حد

     ن إلـى الآ   ا، باعتباره فحسب، وإنما وضع نهاية للتاريخ أيض

لنهاية يميل التـاريخ    تاريخ صراعات مريرة مدمرة، وبتلك ا     

إلى الاستقرار عند الرأسمالية العالمية كنظـام للديمقراطيـة         

 .)١( الليبرالية الغربية كنظام اجتماعي سياسي عالمي أمثل

 جامعـة   فـي المحاضر   "ونتغنصموئيل هانت "لقد حاول    

 اكتملـت عنـد     التي" النهايات"هارفرد بأمريكا تجاوز فلسفة     

صـدام  "كمصير للشعوب إلى حتمية     بحتمية الليبرالية   " فوكو"

 فـي  الحلقـة الأخيـرة    ي آخر طور، أ   هي التي" الحضارات

ن التـاريخ لـن يـنهض وأن        أسلسلة تطور الصراع ويرى     

الصراع الحقيقي لن يختفي، وإنما سيكتفي كل منهما بتغييـر          

مصادره واتجاهاته، وتبديل أشكاله وآلياتـه بـالتحول مـن          

                                                 
نهاية التاريخ وخاتم البشر، ترجمة حسين أحمد : فرانسيس فوكوياما )1(
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 صـراع ثقافـات     صراع دول ومجتمعات وطبقـات إلـى      

 .وحضارات

ويرى الباحث أن التصادم بين الحضـارات سـيتم لعـدة       

أسباب منها الفروق الحضارية وتطـور وسـائل الإعـلام          

 جاءت لـتملأ    التيوالاتصال، وكذا حركات الصحوة الدينية      

، ومن هنـا نشـأت      يالفراغ الناتج عن ضعف الانتماء القوم     

 فـي حية الغربية و   أغلب الديانات المسي   فيالحركة الأصولية   

والرجوع إلى الأصل لدى     ، البوذية والهندوسية  فياليهودية، و 

أغلب الشعوب كرد فعل ضد الهيمنة الغربيـة، ومـن هنـا            

 اليابان والهندوسـية    فيجاءت صيحة الرجوع إلى الآسيوية      

 روسيا يتم   في وحتى   . الشرق الأوسط  في الهند والإسلام    في

وظهـور  " تغريبها" بالغرب   ا مناقشة مسألة إلحاق روسيا    حالي

 إلا أن هذه التكتلات تحتـاج إلـى         .تكتلات اقتصادية جديدة  

مواسم حضارية مشتركة كشرط أساس لنجاحها، وما كتـاب         

  )١( إلا النهايات المفتوحة على الممكنات" صدام الحضارات"

                                                 
الدراسات صدام الحضارات ، ترجمة مركز : صموئيل هانتنغتون  )1(
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 ـ" غتوننهانت"وبعبارة أخرى لقد أعطت مقولة        صـدام   ـ

 جميع البلـدان الخائفـة   فيالحضارات ـ مفعولها الإيجابي  

 لم تسـتطع    التيعلى ثقافتها وتراثها من التحديات المستقبلية       

   للحياة، رغم مرور أكثر من قرنين       ا قابلاً أن تجد لها مشروع 

 . )١(يمن الزمن على بداية التحدي الحضار

 العـالم   فيإن مقارنة ما أحدثته مقولة صدام الحضارات        

 آسيا، من جهة أخرى      جنوب شرق  فيالإسلامي من جهة، و   

تؤكد بالملموس إن اليابان والصين والكوريين قد عرفوا كيف         

 عمليـة   فـي  بالإيغـال    يجية بالعلم أ  ويردون على الأيديول  

 وذلك على قاعـدة اللحـاق       . وليس بالتغريب  يالتحديث الذات 

 الـذي  بالغرب أو تجاوزه، وعلى عكس الكلام الأيديولوجي        

اقية على أرض الواقع كمـا      لا تسانده قوى علمية ذات مصد     

  .)٢( الدول العربية والإسلاميةفيهو الحل 
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 هـي و" العولمـة " مجال السياسة ثمة ظاهرة تشكل       فيو

 ولم يعـد    .يتكوين حركات سياسية تعمل على مستوى عالم      

 فقـد   .سور الصين العظيم يمنع من الامتداد حتى نهاية العالم        

 ـ العالم، ك  تكونت أممية اشتراكية على مستوى     ا إلـى   له جنب

ومنظمـات   ومنظمـات أعمـال    جنب مع حركات سياسية،   

إنسانية عالمية، كل هذا له صلة بنهاية التاريخ، أو الصـراع           

والعولمـة  " ي العـالم  يالمدن المجتمع"بين الشعوب وبمفهوم    

  .السياسية

، ي العالم يومن الناحية الفلسفية والفكرية فالمجتمع المدن      

، يالذين يفكرون بشـكل عـالم     ذلك هو المجتمع من الناس      

 وترابط مصيره وينشـدون     يويؤمنون بوحدة الجنس الإنسان   

الضغط على صانعي السياسة لإنتاج سياسيات مواكبة للسلام        

والتحرر الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية والثقافية المتوازنة      

 فـي لكل الشعوب، مع احترام التعددية الثقافية والحضـارية         

  .الوقت نفسه

 نجد منظمات وطنية    ي القلب من هذا المجتمع العالم     يف و

 مجال الدفاع عن حقوق الإنسـان،  فيوإقليمية وعالمية تعمل   

وتقديم مساعدات الإغاثة الإنسانية والنضال ضـد تخريـب         
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البيئة العالمية، والتسلح الذري والتجارب النووية، ومناهضة       

 ـ         إ ل بادة الأجناس، وصراع الحرب والدفع نحـو السـلام بك

الوسائل المتاحة، والعمل علـى توسـيع نطـاق المبـادلات           

 مجـال الفنـون     فـي وخاصـة    والتدفقات العلمية للإبـداع   

  .)١(والآداب

 ـ       والأمريكـي،   يومن هنا فالعولمة بمفهوم الطرح الغرب

 تسعى إلى ترويجه بشتى الوسائل التكنولوجية الحديثة،        الذيو

لقـول بـأن     محاولة فرض نموذج معين للثقافة، ويمكن ا       هي

العولمة الثقافية نتيجة حتمية وملازمة للعولمة الاقتصـادية،        

" الاستهلاكية  " هي شعار العولمة    فيلكن الثقافة المقصود بها     

 هـي ا لدعم العمل الاقتصـادي والتجـاري، ف       الموجهة أساس 

تخص عالم السينما وعـالم الموضـات والفنـون بمختلـف           

 .أشكالها

ن تحـاول أن    كنولوجيـة الآ  غير أن الهيمنة الغربيـة الت      

وتحولها إلـى جسـد      تختصر القرون والقارات والحضارات   

حضاري واحد، وذلك بفضل الصورة أو تكنولوجية الإعلام        
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 التكوين الأخلاقـي والثقـافي،      فيا  ا سريع  تحدث تغيير  التي

وتختصر الزمان والمكان، وبرزت إشكالية المجرى الأحادي       

با بعد انهيار الاتحـاد     و فيه أور  الأمريكي الذي غزا العالم بما    

يتي وسقوط المعسـكر الاشـتراكي وزوال القطبيـة         يالسوف

  .الثنائية

انتقل مفهوم العولمة من الفضاء الاقتصادي والسياسي إلى        

 ـ   عالميـة  "الفضاء الثقافي والإعلامي والأدبي، أو ما يعرف ب

 " القريـة الصـغيرة   "وما يعرف بالثقافة الشـاملة أو       " الأدب

 ـ الكوزموبوليتي ـ كان وراء انتشـار    يلمجتمع الكونأو ا

والتصور العالمي   الثقافات والتداخل الحضاري بين الشعوب    

 الثقافة والأدب   فيللثقافة طرح جملة من القضايا والإشكاليات       

ــة اتوالفكــر كإشــكالي ــات والخصوصــيات الثقافي  الهوي

  .والحضارية

ة البلد الأكثـر    ويمكن أن نعتبر الولايات المتحدة الأمريكي     

انفتاح    ا فيه ا على العالم والأكثر حضور،  ا على   والأكثر انفتاح

ا له موقع بأمريكـا عبـر        العالم تقريب  في فكل بلد    .القوميات

الزمن بفضل هجرة قسم لا يستهان من مواطنيه إلى الأرض          

 أمريكـا يحظـى     فـي  وحضور العالم    .مريكيةالموعودة الأ 
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 التي و ، تأسست فيها  التيلإعلام  بانتشار كبير بفضل وسائل ا    

 كيـف   ،عرفت بالجماعات الإثنية أو القوميات      قسم منها  في

 العـالم بكـل     في الأهم   هيتستفيد من وسائل الإعلام هذه و     

 من صحافة مكتوبة وإذاعـة وتلفزيـون وصـحافة          ،أنواعها

 وبالنسبة للبلدان والثقافات الأخرى فإن مجمـوع        ،إلكترونية

شكل جاذبية قوية بمعنى أن سمح لهـم        وسائل الاتصال هذه ت   

  .بنشر أفكارهم الخاصة وإعلامهم وكل حديث يخصهم

 على الصعيد الأمريكي يؤكد ظاهرة      يإن الحضور العالم  

نغراس الولايـات   اا على انتشار و    حيث عملت كثير   ،العولمة

 كثير من البلـدان يتوافـق مصـطلح         في ف ،المتحدة وبالفعل 

بحيث أضحى يتم النظـر إلـى     " ةالأمرك"مع معنى   " العولمة"

 فالعولمة إذن بصدد جعل     ،العولمة على أنها قادمة من أمريكا     

بقية العالم شبيها بعض الشيء بأمريكا خير١(ا ا وشر(.  

 يحول بذبذباتـه لتطهيـر العـالم مـن          يكيفالعقل الأمر 

 ومــن الــذين يحملــون أذى ،جيين والعقائــديينويــديولالأ
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 عزم جماعات العالم    في يرغب    ذلك في وكأنه   ،الخصوصيات

إلى عرس حضاري يمضون فيه وثيقة تحتكم إلـى دسـتور           

 رحلة من الوطن إلى الدولة إلـى        هيإذن   .واحد يحكم البشر  

ويصوغ الغرب    تكون فيها أمريكا سيدة المقام     ،نظام العولمة 

بصـورة  "  A merican Dreamالحلـم الأمريكـي   "مادة 

   صول للقمة والنفوذ وتحقيـق     ا الو مطابقة يمكن للأفراد جميع

 وقنوات مفتوحة بغض النظر     ،النجاح المادي بفرص متكافئة   

 والمعتقـد الـديني والأصـل       ،عن اللون والجنس والعـرق    

 ـ          ا الاجتماعي بدرجة لا يصبح فيها الحلـم الأمريكـي خاص

 لملايين البشر مـن شـتى الأصـول          وإنما أملاً  ،لأصحابه

من ثقافتهم المحلية الضيقة     الذين لم يعودوا يعرفون      ،والمنابت

 فكما استقبل تمثال الحريـة بذراعيـه        ،الخائفة غير الرفض  

المهاجرين الاقتصاديين والاجتمـاعيين والمفكـرين       ملايين

 ،والأدباء واللاجئين السياسيين والمقمـوعين والمحـرومين      

فسيضم إلى صدره ملايين أكثر من عدد أفـواج اللاجئـين           

 وسـيثبت   ،بهجرات جماعية منظمة  المثقفين الجدد المتدفقين    

  أنه سيكون قادر   ا على احتواء وتذويب الثقافـة      ا كما كان دائم
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 بوتقـة انصـهاره الضـخمة       في ،الوافدة المترسبة المغايرة  

 .)١("الأمركة"أو " العولمة"

 ،نترنـت  هذا المجـال أصـبحت المعلوماتيـة والإ        في و

 ـ" العولمـة "وتقنياتها المتطورة أهم مرتكـزات        إذ  ،ةالجامح

 وبلغـت قمـة     ،ازدادت السوق العالمية لتغذية المعلوماتيـة     

 ولا شك أن بعض التغيرات قـد        .المعلوماتية بنسبة جد عالية   

  .ي العالميمهدت لظهور المجتمع المدن

 ،"القرية الإلكترونية العالميـة   "أو" القرية العالمية  "خذ مثلاً 

 لكيانـات   افالمقصود بهذا التعبير هو أن العالم لم يعد مسـكنً         

 وأن العـالم    ،مجتمعية مفصولة ومعزولة عن بعضها البعض     

 ي أ فـي ن ما يحدث    إا بصورة عضوية بحيث     صار مترابطً 

 جميع بقاعـه الأخـرى مهمـا تباعـدت          فيبقعة فيه يؤثر    

 قد  يوكأن وحدة المصير العالم    ،المسافات أو تنافرت الثقافات   

 ـ      التيصارت حقيقة بالقوة نفسها      دة  تتحدث بهـا عـن الوح

 وبالنظر إلى انتشار محطات التلفاز      ،العضوية لقرية صغيرة  
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 والحركـة   ، والصحافة الإلكترونية وسوق الكتـاب     ،الكوكبية

الدائبة على موارد الساعة ودوران الأرض للمعارض الفنيـة   

ونـرى   )١( كل هذا يشكل نزعة قوية لعولمة الثقافة         .وغيرها

 ـ الجديد يمكنه أن يلعب دور     النظام الإعلامي  فـي ا  ا جوهري 

حقيقية " صورة" وذلك عن طريق تقديم      ،التقارب بين الشعوب  

 علـى الكثيـر مـن       ىفا ما يخ  ا وموضح  مبينً فيللآخر الثقا 

خصوصـية ذلـك الآخـر       جوانب الإبداع المستحدثة مـن    

  ."فيالمجتمعي الثقا"

 تتجه إليه الدراسات المقارنة مستمد من       الذيا فالتجريد   إذً

 ، أن يصبح أكثر إنسانية مما هو عليه       في ملاًواقع عالم اليوم أ   

 تسعى إليه كـل     الذي فالطرح   .ونحن نستشرف الألفية الثالثة   

 هو أن لا تظهر إلا كثقافة       ،ثقافة صاعدة نازعة نحو العولمة    

 أنجبتـه   التـي  وكدين للإنسانية يتجاوز المجتمعات      ،إنسانية

إذ  ، وهذا من خصائص العولمة ذاتها     ، ظهر بها  التيوالحقب  

 ومتـى   ، تطمح بالتعريف إلى أن تكون عالمية وشـاملة        هي

                                                 
 ٣٤ ،٣٣ الأدب المقارن والتوجه نحو العولمة، ص :ي بعليحفن. د) 1(

                                            .م٢٠٠٠هرة  القا٥مجلة الجسرة العدد 



 - ٨٨ -

 إظهار نفسها كثقافة كونية إنسانية ألغت كل        فينجحت الثقافة   

 والصراع على الظهور بهذا المظهـر       ،ما عداها من الثقافات   

 لأنـه يؤكـد     ، هو الرهان الأساس لعولمـة الثقافـة       يالكون

ت  تحملهـا والجماعـا    التـي  نظر الجماعـة     فيصلاحيتها  

  .)١(الأخرى

 ـ       ـ    ومن هنا لم يكـن غريب   الأدب  فـي ا  ا أن نجـد باحثً

ا على كثير من تجليات الثقافة      ـ وهذا ينطبق أيض    )٢(المقارن

أليس من الأيسر على المقـارنين المضـي         ": يتساءل ـ مثلاً 

 تعقدها هيئـة    التيعلى نحو من المؤتمرات والندوات العلمية       

 ـ ،الأمم المتحدة أو منظماتها     محـددة  ار موضـوعات   واختي

طروحـات المسـتحدثة     أو تساير الأ   ،تستجيب لإقامة العالمية  

 وعندئذ سيجد المقارن من خلال المؤتمرات الدولية        .للعولمة

؟ يسعى إلى تحقيقهاالتيا من العالمية بعض  

                                                 
 منشورات ، أصوات متعددة وعالم واحد:شون ماكبرايد وآخرون) 1(
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 أن يكـون أداة     ييساعد هذا اللون من النشـاط الإنسـان       و

والآداب  ولتقريـب الشـعوب      ، العـالم  فـي لتحقيق السلام   

 ولإظهار العبقرية للإنسان كإنسان مهما كان لونه        ،والثقافات

 جميـع الآداب    في وذلك لأن الأبحاث الأدبية      ،ولغته وعقيدته 

 ـ      تعد أثر  ـ  ا من آثار العبقرية الإنسـانية محلي  إن  ،اا أو عالمي 

 والظواهر الإنسانية قابلـة     ،العبقريات الأدبية ظاهرة إنسانية   

  ."للتأثر والتأثير

 العولمة سوى جانبهـا     فيولكن هناك فريق آخر لا يرى        

 بـل حتـى     ، ليس بانعكاساتها الاقتصـادية فحسـب      ،المظلم

 فـي أدل على ذلك من أنه        ولا .بهيمنتها الثقافية والحضارية  

 وأمام أحـداث عالميـة      م١٩٩٥نهاية شهر سبتمبر من العام      

 الذيـ  " سان فرانسيسكو " في "الفيرمونت"جسيمة كان فندق    

 تملأ الأساطيرـ يشـهد أكبـر منتـدى         التييشبه الأيقونات   

تي ييرأسه أخر رئـيس للاتحـاد السـوفي        مستقبلي اقتصادي

  ."ميخائيل جورباتشوف" السابق

 العالم ـ على طبق من  فيفبعد أن سلم المذكور أكبر قوة 

 قام رأسـماليو    ،ـ للتفكك والضياع والمصير المجهول     ذهب

 أحـد أهـم أمـاكن سـان         فـي الغرب بإنشاء معهد باسمه     
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 إليهـا   ي دع التي وكانت هذه الاحتفالية الضخمة      ،فرانسيسكو

 العالم علـى  فيأكثر من خمسمائة من رموز الفكر والسياسة     

 في وشولتس وأكبر رؤساء المؤسسات      ، وتاتشر ،رأسهم بوش 

 وذلـك لمناقشـة     "الفيرمونت" الفندق الأسطوري    في. .العالم

  ؟ كيف يكون...ةمستقبل البشرية مع العولم

 ليس علـى المسـتوى      ، كوباء ى وهو ولا شك سؤال تفش    

 العالم  في بل على مستوى وسائل الإعلام       ،الأكاديمي فحسب 

 وكان السؤال هل تتعقـل الرأسـمالية أزمتهـا وتعـود          .كله

أم أنها تسـعى    ..أدراجها محافظة على حقوق البشر الضعفاء     

  ؟بحق إلى العودة لبشاعتها وبدائيتها الأولى

       ا علـى   وهل بالفعل ستظل فروق الغنى والفقر القائمة حالي

  ؟ا أم ستزداد الحال سوء، عليههيما 

   ؟ القرن القادمفيوما هو مستقبل سوق العمل 

وإذا كانت هذه أسئلة الغرب وهو مقبل على قرن جديـد           

 التـي  فما هو شكل الأسـئلة       ،تسوده العولمة وتشكل ملامحه   

 هل نتعامـل    ، العالم الثالث  فيسنا  يجب أن نطرحها على أنف    

 لا تختلف عـن     التيمع العولمة باعتبارها إحدى الموضات      



 - ٩١ -

وجبات الطريق العام والأزياء وما إلى ذلك مما يحلو للبعض          

  ؟…الحديث فيه 

 مستقبلنا من خلال إحياء ما نملك       فيأم علينا إعادة النظر     

ادة  إطار الاسـتف   فيوالحفاظ عليه والتأكيد على خصوصيته      

من كل التيارات الفكرية الوافدة كما يذهب إلـى ذلـك أحـد           

  .)١(الباحثين 

   والمؤكد أن لدينا تيار ا ما زال يتعامل مع المدارس      ا فكري

 وهـو   ، الغرب باعتبارها هذه الموضات بالفعـل      فيالفكرية  

 مسألة الخصوصية أبشـع     فيفريق يقدس ويتهم كل الباحثين      

 لشـوفينية وتقـديس الإقليميـة      ليس أقلهـا ا    التي ،الاتهامات

 اتهامات نسعى إلى تجاوزهـا نحـو الفعـل          هي و ،والمحلية

ينأى بالمتقاتلين عن هذا المنحى الشخصي      الذي   يالموضوع

 يجب أن يكون فيـه الحـوار        الذي المكان   فيويضع الحوار   

يميز الثقافة والمثقفين عن غيرهم من الباعـة        الذي   ،الخلاق

 .الجائلين
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    ولمة وتجلياتهاولمة وتجلياتها تعريف الع تعريف الع--٤٤  
   حتـى لا    ،ا لابد من تعريفها   ولمعرفة ظاهرة العولمة جيد 

 الترجمـة لكلمـة     هـي  العولمـة    .علينـا المفـاهيم    تختلط

Globalization       المشتقة مـن كلمـةGlobe الكـرة  يأ ، 

 في ويتحدث علماء الاجتماع     ،والمقصود هنا الكرة الأرضية   

 والـ ."عالميةالثقافة ال" Global Cultureمجال التحديث عن 

"Globalization  "ا باللغة اللاتينيـة تـدل علـى        اصطلاح

 . حضارة واحدةفيلمركزة العالم  مشروع

 ومفهوم     انكمـاش العـالم     ،اا تشير العولمة إلى شيئين مع 

 وحسب تعريـف روبرتسـون      ،وازدياد الوعي بالعالم ككل   

 ـفإنها تعنى تشكيل وبلورة العالم له بوصفه موق        )١( للعولمة ا فً

اواحد، ـ   .ا لحالة إنسانية عالمية واحدة     وظهور   ي ولـذلك تعن

 مكان  فيا أن الأحداث والقرارات والنشاطات      العولمة سياسي 

                                                 
المجلة العربية للعلوم . العولمة والهوية الثقافية :سليمان نجم خلف )1(

 .م١٩٩٧ شتاء ٦١ ص ١٦الإنسانية عدد 
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 نتائج وآثار مهمة لأفراد وجماعات ومجتمعات       ،ما من العالم  

 ثقافيين   وتفاعلاً يشهد تبادلاً  الذيذلك التكوين   "ا   وثقافي .أخرى

وتتصل نظرية العولمـة ـ كمـا     .)١(دائمة  بصورة مستمرة

  العلوم الاجتماعية اتصالاً   في )٢(" أحمد شهاب "يذكر الباحث   

 تمر بها المجتمعات الرأسـمالية      التيا بحركة المتغيرات    وثيقً

 تمر منذ قرابـة الثلاثـة عقـود بتحـولات           التي ،الصناعية

اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية على درجة كبيرة مـن         

الموجة الثالثة    كمجتمع ،بر عنها بمسميات عديدة   التعقيد وقد ع  

 ، وغير المنظمة  ، والرأسمالية المنظمة  ،والرأسمالية المتأخرة 

 ،المعلوماتيـة  ومجتمع الشركات متعددة الجنسيات ومجتمـع     

 كلها مسـميات تعبـر عـن سـرعة          هي و ،والقرية الكونية 

 تتعرض لها المجتمعات الصناعية والإنسانية      التيالمتغيرات  

يبرز عبر   الذي ي كما تعبر عن حركة التقارب العالم      ،اومعم

 مـن جهـة     في من جهة والتنوع الثقا    فيظاهرة التجانس الثقا  

                                                 
 .السابق المرجع )1(
 مجلة الكلمة ٥٦ تناول علمي لمفهوم العولمة ص نحو: أحمد شهاب )2(

                                                .م١٩٩٩ بيروت خريف عام ٢٥العدد 
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 مسألة تستحق التوقف عندها كملامح متصـلة        هي و ،أخرى

  .بتشكيل الهوية الثقافية

نحن إذن نتحدث عن أكثر مـن تكامـل وظيفـي علـى             

قـع اجتمـاعي     وعن عملية تحول لوا    ،المستوى الاقتصادي 

 فثمة تداخل على مستوى النظريـة وعلـى         . وسياسي فيوثقا

 ، السياسـة  ، الاجتمـاع  ،مستوى التطبيق بين أمور الاقتصاد    

 دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للـدول        ،الثقافة والسلوك 

 دون  ،ذات السيادة أو الانتماء إلى وطن محدد أو دولة معينة         

  .)١( حاجة إلى إجراءات حكومية

 ،ف يتحدث البعض هنا عن تآكل سلطة الدول القومية        سو

لاسيما وأن الشركات متعددة الجنسيات استطاعت أن تتجاوز        

 تعبـر عـن     التـي  و ،أكثر المهام التقليدية المرتبطة بالدولة    

 التجـارة الخارجيـة     هـي خصوصية الدول ذات السـيادة و     

                                                 
الكوكبة ، الرأسمالية  : عبد االلهيللتوسع راجع مقال إسماعيل صبر )1(

 أغسطس ٢٢ ص يمجلة المستقبل العرب. رالعالمية ما بعد الاستعما

    .٥٧ وأحمد شهاب السابق صم١٩٩٧عام 
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 إذ أصبح رؤساء دول كبرى وسـائط        ،والتعاملات بين الدول  

  . لبعض الشركات العملاقةتجارية

ومن هنا يحيل مفهوم العولمة إلى نوعين مترابطين مـن          

 يتعلق النـوع الأول منهمـا بتعدديـة العمليـات           .الظواهر

 فيا   بالذات عمقً  ،اا وعمودي حداثياتها أفقي إالاجتماعية وامتداد   

وكذلك تسارع التـأثيرات المتبادلـة بـين الظـواهر           المكان

ق يتجاوز الأطـر المحليـة والقوميـة        الاجتماعية على نطا  

 قبـل انبثـاق موجـة العولمـة         ،كان الذيليربطها بالآخر   

  .اا وزمانيا مكاني يبدو بعيد،المعاصرة

ا  أفراد ، الإنسان المعاصر  يويتعلق النوع الثاني بتزايد وع    

 يتجلى فيها العـالم     التي لهذه الترابطات المتصلة     ،وجماعات

 أنسـجته الاجتماعيـة البعـد    فـي ككل بشري بيئي يتراكب  

 وحـدة متنوعـة تؤشـر       في ،السياسي بالاقتصادي بالثقافي  

 الواحد بحيث   ي الزمن العالم  فينضغاط المكان   امباشرة على   

 إمكانية سيرورة البعد والاعتبـار      ، أو تبرز بصراحة   ييضح

  .ا عالمييالمحل
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أو " العولمـة   "ومن الجدير بالـذكر هنـا أن مصـطلح          

 فيا  بات من المفردات الأكثر رواج    " الشوملة" أو   )١("الكوننة"

ا منذ أواسـط     تحديد ، لكنه بدأ بالظهور   .نهاية القرن العشرين  

 كتاب مارشال ماك لوهـان      :الستينات بفضل مؤلفين شهيرين   

 .Marshall Mc Luhan & Quentin Fior) .وكنت فيور

war and pace in the Global Village(   وكتـاب

 Zhigiew Brzesinski Between) )٢( يسكزبيغينو بريجن

two ages America s role in the technotronic 

era)  

                                                 
)1(Globalisation   بالإنجليزية وقد ترجمه الفرنسيون إلى  

Mondialisation   والأخطبوطية دون فقدان المعنى الأصلي الذي 

 .                                     ينطلق من الاقتصاد
 Guerre et paix dains le"ان إلى الفرنسية ، الأول ترجم المؤلف )2(

illage planetaire . ed caffond. Paris 1970    والثاني:Le 

Revolution echnetronique ،ed ،calman-Levy .paris 1971”             
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ينطلـق مـن     )١( الكتاب الأول كما يقول باحث معاصر      

لعبه التلفزيون فيها ليسـتنتج بـأن        الذيتجربة فيتنام والدور    

الشاشة الصغيرة حولت المواطنين من مجرد مشاهدين إلـى         

أدى إلى اختفاء الحدود بين     الذي   الأمر   ،ة اللعب فيمشاركين  

 .المدنيين والعسكريين

 وقـت   فـي  ،يكترونهان بأن الإعلام الإ   ول ويضيف ماك 

 ـ      ،السلم  .يا للتغيـر الاجتمـاع     يجعل مـن التقنيـة محركً

 Global" المدينة الكونيـة  " فضل وقتها مصطلح     يبريجينسك

لفـة  والأ لأن مفهوم العودة إلى الجماعة     ، الدولية وليس القرية 

     ا للدلالة على البيئة الدوليـة     المرتبطة بالقرية لم يبد له مناسب، 

حيث (لكترونية إكنو ـ  ت أو ال،وتشابك الشبكات التكنوترونية

) يتزاوج الكمبيوتر بالتلفزيون بالتليفون بالاتصالات اللاسلكية     

 عصـبية   ،عقدة علاقات متشابكة ومتداخلـة    "حول العالم إلى    

 بأن الولايات المتحـدة     ي وأكد بريجينسك  ."متوترة ومتحركة 

 مركز  هي ف . التاريخ فيالأول  " Global يالمجتمع الكل  "هي

                                                 
شكالياتها، مجلة منبر الحوار إفي جذور العولمة و: غسان العزي. د)1(

   .م١٩٩٩ بيروت، شتاء ٤٥ ص ٣٧العدد 
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 ،أكثر من غيرهـا   " تتصل"لأنها  " ة  يلكترونإالثورة التكنوـ   "

 ،ئة من مجموع الاتصالات المعالجة تخرج منهـا       ا الم في ٦٥

تقنياتهـا  " ولكن بفضل    ،نتاجات صناعاتها الثقافية  إمن خلال   

  ."التنظيم الجديدة  اهجها وممارساتومن

 فيا  مألوفً Globalisation الثمانينات صار مصطلح      في

 الصـحافة الاقتصـادية     فيمعاهد إدارة الأعمال الأمريكية و    

 الحركة المعقدة لانفتاح الحدود     ي وكان يعن  .الأنجلو ساكسونية 

 ممـا شـجع النشـاطات       ،الاقتصادية وليونـة التشـريعات    

أسمالية على توسـيع حقـل عملهـا ليشـمل          الاقتصادية الر 

  والتطور الهائل لوسائل الاتصال أعطـى      .المعمورة برمتها 

 وقضـى علـى المسـافات       ،لهذا المصطلح معنى ومصداقية   

والحواجز قبل أن يسقط آخر جدار كان يقسم العالم كتلتـين           

  .م١٩٨٩ عام ي تشرين الثانفي برلين فيكبيرتين 

 الولايات المتحـدة شـعار      يفا راج    الثمانينات أيض  فيو

 ليركـزوا   ، الرغبة بالاستهلاك  ي تنم التي" ثورة الاتصالات "

 ويجب أن ننتبه إلـى أن العولمـة         ،على المسافات الجغرافية  

 على منظومة   ي ولكنها تنطو  ، جديد يليست مجرد نظام عالم   

 يراد من اللغـة العربيـة أن        التيواسعة النطاق من المفاهيم     
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 فالعولمة نفسها يمكن أن     .طلاحية دقيقة  لغة اص  فيتستوعبها  

 دالة علـى الممارسـة      ي أ ،مصدرية تستخدم بوصفها صيغة  

 Globization الإنجليزيـة كلمـة      في فتقابل عندئذ    ،والفعل

 تستخدم بوصفها صيغة اسمية فتـدل علـى الظـاهرة           هيو

ناهيك عن المفردات    Globalism الإنجليزية كلمة    فيوتقابل  

 مثـل الكوكبيـة     ، من العولمة   بديلاً  استخدمت التيالأخرى  

  .والشوملة والسلعنة

ومن تجليات هذه الظـاهرة تجسـد مفهـوم المسـؤولية           

 وانتفاضة الشـباب    ،الجماعية وتقلص مساحة الحكم الفردي    

" المجتمع الجديد " باختصار تتيح نشوء     ي أ ،والنساء والموضة 

 .رةيديولوجيا والطوباويات الأخي  تعلن موت الأ  " الثورة  "هذه  

الأفكـار  " سوق   فيتتألق  " القرية الكونية "ولذلك راحت فكرة    

 حرب  : ذلك الأزمات الدولية   في تساعدها   ،"الجاهزة للاعتناق 

  .الخليج الثانية أبرز مثال على ذلك

      ا انتصـار   انهيار حائط برلين وانتهاء الحرب الباردة كرس

 مـن الآن    ، ترعرعت فيهـا   التيالولايات المتحدة والمفاهيم    

ــ  " التاريخ   ىهانت" فقد   ،واحدة ممكنة " كلية"ا هناك   صاعدو

جيـة الغربيـة   وفرنسـيس فوكويامـا ـ بانتصـار الأيديول    
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 على  ، وعاد بريجينسكي بعد عشرين سنة     .اوالأمريكية تحديد 

 ا بأن قاعدة القـوة العظمـى   ليؤكد مجدد  ،صدور كتابه الأول  

السـوق   هيمنتها على    ، الجزء الأكبر منها   في هيالأمريكية  

 الأمر الذي يخلق ثقافة جماهيرية تدعمها       ، للاتصالات يالعالم

  .)١( قوة سياسية

 ـ    فيوصارت الحرية     حريـة   ي أحد تعبيراتها الجديدة تعن

 أكثر فأكثر مع    ىه وراح مفهوم الحرية يتما    .ممارسة التجارة 

 فـي التجارة رغم أن هذه الأخيرة قسمت العالم بين عشرين          

ئـة  ا الم في أيديهم ثمانون    في تتمركز   ئة من الناس الذين   االم

ئة مـنهم   ا الم في وثمانين   ،من القرارات الشرائية والرساميل   

 كثيـر مـن     فـي يسعون وراء لقمة العـيش دون جـدوى         

 .)٢(الأحيان

 مسيرتها نحو مركز    في من المؤكد أن الولايات المتحدة      

ا مـن   ا على الأقـل اسـتفادت كثيـر        اقتصادي ،القوة الأعظم 

                                                 
)1(Entretien  avec Michel Foucher . La Nouve lle 

planete ،editee par Liberation ،decembre 199. 
                                 .٤٧، ٤٦في جذور العولمة ص : يغسان العز.د )2(
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 .لكونيتين اللتان أضعفتا قدرة حلفائها على منافستها      الحربين ا 

 اعترضـت   التيولأن الشركات الأمريكية لن تعرف العقبات       

 اختـار   ، شكله الأنقـى   في ،يالآخرين فإن النموذج الرأسمال   

  حيث احتلـت الدعايـة المكـان    .ا له الولايات المتحدة مركز 

 ـ وحتى تعمل بشكل أفضل كنسـق أو         . فيه يالمركز ام كنظ

System        ـ  ا بـأن   فإن هذه الرأسمالية راحـت تـردد دوم

نتـاج السـلع والخـدمات      إ حريـة    فـي الديمقراطية تكمن   

ة والمرئية والمسموعة   وءواستهلاكها فصارت الصحافة المقر   

  .والأقمار الاصطناعية وغيرها أدوات تسويق ضرورية

 Messagesنة إنتاج الصـور والرسـائل       يوقد تلقت ماك  

 من قبل المؤسسات العسكرية ورجال      يوالأمريكية الدعم الق  

 ودعمت القـوة الاقتصـادية      ، الولايات المتحدة  فيالأعمال  

 . ذات رسالة كونيـة ييديولوجأقتناع االأمريكية نفسها بإرادة   

 ـ     لقد دفعت  ا إلـى    قـدم  يالحرب الباردة مجال البحث العلم

 ، وانفجار المواهب والقدرات والوسائل لم يكن له مثيل        .الأمام

 الصناعات ا ولادة كـل  الـقـدرات سهلـت كـثـيـر  هذه  
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وانتشـار المشـاريع     )١( .الفضائية والاتصالية والإلكترونية  

 أدى إلـى ولادة     ، البدء  في  كانت عسكرية  التي ،والصناعات

 . الاتصالات"أو ثورة"حقبة 

 فـي المستفيدون الكبار من هذه القدرات الإنتاجية الجديدة        

 الحرب البـاردة    ي كانوا لاعب  ،مجال بث وتوزيع المعلومات   

 والوكـالات السياسـية     ، الشركات العابرة للدول   :الأساسيين

والعسكرية والاستخباراتية الذين قدمت لهم التقنيات الحديثـة        

كل الأدوات الضرورية لإدارة نشـاطاتهم الكونيـة ولنقـل          

رساميلهم ومراكز إنتاجهم وإضـعاف التنظيمـات النقابيـة         

 ـ فـي  و .المناوئة ون وكالـة   غت نفسـه وضـع البنتـا       الوق

الاستخبارات الأمريكية شبكات أقمار اصـطناعية متطـورة        

 هـذه   . كل أنحاء العـالم    فيللاتصال مع المراكز المنتشرة     

 تقويـة واسـتمرار الهيمنـة       فيالقدرة التكنولوجية ساهمت    

 ئالتسعينيات فترة للتحرر الهـاد      ولقد كانت حقبة   .الأمريكية

 غيبوبـة   فـي  وظل العـالم     ،ة الجديدة لآليات وأدوات العولم  

                                                 
)1(Cf . Willam Brood "Sworde have been sheathed but 

ploushares Lackes Designe” the New York  Times ، 

Feb،5 ،1992 
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وافتقاد للتوازن حيث كانت أدوات العولمـة النشـطة تقـدم           

ولѧم يكѧن ذلѧك       ،العولمѧة   ظل فيصورة وردية لمستقبل العالم     
 .)١("  العسلفيدس السم "إلا وسيلة لـ
 أن الليبراليـة والتوجهـات الجديـدة دعمـت          ىولا ننس 

ا مـن   كثيـر  اسـتفادت    التـي الشركات العابرة للأوطـان و    

 وجـه المنافسـة     فيالتشريعات المرنة والتسهيلات المتزايدة     

العالمية المتزايدة تمكن الأمريكيون أكثر من غيرهم كـونهم         

 من تكريس التكنولوجيات    ،كانوا الأقوى خلال الحرب الباردة    

 فـي ستنفارهم  ا خدمة نشاطات أخرى ومن تحويل       فيالقائمة  

 وجه التنافس العـالمي     يفستنفار  اوجه الخطر الشيوعي إلى     

  .الجديد

 مجال التكنولوجيا السمعية والبصرية     فيوفتحت قدراتهم   

 مجـال شـد الانتبـاه       فيا جديدة   والفوتوغرافية وغيرها آفاقً  

وتكثيف الانفصال واللعب بـالعواطف وإغـراء المصـالح         

والأنانيات، وساعدتهم سيطرتهم على المؤسسـات الدوليـة        

 ،SMIالنظام النقدي العالمي    (اردة  الأساسية خلال الحرب الب   
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 علـى الإمسـاك     )إلـخ .. صندوق النقد الدولي   ،يالبنك الدول 

يسبر أغوار   الذي و ،بمفاصل النظام الاقتصادي الدولي الجديد    

  .العولمة المشاركة

 ، ومنافسـوهم الحـاليون    ،وبدورهم راح حلفاءهم القدامى   

 تعلـم    المجبرون علـى   ، الأوربيون واليابانيون  ،والمستقبلون

 يهيئون العدة لمقاومـة مـا       ،العالمية" العولمةلغة  "الإنجليزية  

 خاصة بعد أن ظهر قطاع      ،الأمريكي" فيبالغزو الثقا "يسموه  

 قطاع الإغراء على الاستهلاك وخلق حاجات       :اقتصادي جديد 

ورغبات جديدة متجددة وأخذت تتبلور ثقافة الاستهلاك مـع         

 مرحلة مـا بعـد      فيخلنا   ود .كل أدواتها وملحقاتها ونتائجها   

الحداثة حيث صار الشكل أهم من الجوهر والأسلوب أفضل         

 في دخلنا   ، وحيث تراجع المعنى وتقدمت التقنية     ،من المحتوى 

عصر الاستهلاك السريع والملابس والموسيقي والشاشـتين       

 .إلـخ ..الصغيرة والكبيرة والفيديو والكمبيوتر والمعلوماتيـة     

 ـ   ،ليس هذا فحسب   د المفكـر وعـالم الاجتمـاع        بل إننا نج

" منظمة التجارة العالميـة   "يقول بأن    "جون زيغلر "السويسري  

 ـ  ي تعنهي و، صورتها المتطرفةفيتجسد الليبرالية الجديدة 

بمـا فيـه مـن    (ا للعالم الثالث ا محققًـ موتًي  ضمن ما تعن
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 وتذكر الإحصاءات أن عدد سكان العالم       ،)العرب والمسلمين 

 دول  فـي رات نسمة يعيش أكثر من ثلثهم       يصل إلى ستة مليا   

 والـدليل   ،العظمى لا تعيش عيشة إنسـانية      الجنوب والغالبية 

 ٦٨ئة فقط من سكان العـالم ينفقـون         ابالم١٣على ذلك أن    

إنها عدم مساواة   " ويضيف زيغلر    .يئة من الإنتاج العالم   ابالم

 عن صنوف الاستغلال والاضـطهاد      صارخة ورهيبة فضلاً  

  ." العالم الثالثفيا الآدميون  يتعرض لهالتي

منظمة التجارة العالمية   " تفسير هذا الوضع يقال إن       فيو 

 أبشـع   فـي  الانتصار الساحق لدكتاتورية رأس المال       هي" 

 وأن السبب هو عالم السوق الرأسـمالية الموحـدة          ،صورها

 ـ التي" رأسمالية الغابة " لأنه أفرز    ، نحياه الذي  نهايـة   ي تعن

السيادة الشـعبية ونهايـة التنـوير والقـيم         الدولة الوطنية و  

 ـ ، التضامن والعدالة الاجتماعيـة    :المصاحبة له مثل    ي وتعن

وهكذا يجـد    ، سنة من الثورة الديمقراطية    يا ضياع مائت  أيض 

منظمـة التجـارة    "ا تجسده بعمق     رهيب العالم نفسه يعيش ليلاً   
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 .)١("العالمية

الـوزاري   مدينة سياتل الأمريكية حيث عقد المؤتمر        فيو

فقد كان المشهد العـام يبـدو        الثالث لمنظمة التجارة العالمية   

 ،ضد انفراد أمريكا بزعامة العـالم     " ثورة عالمية "وكأن هناك   

بي واليابـان  وحيث أصرت الدول النامية ودول الاتحاد الأور    

الرضـا  "وكوريا الجنوبية على رفـض الخضـوع لقاعـدة          

 فـي ت  الصدور القرار  باعتبارها القاعدة الحاكمة  " الأمريكية

  .نطاق التجارة العالمية

صدر عن اجتماعـات     الذيإن البيان القصير والمقتضب     

 النطـاق   فـي أدان المواقف والسلوكيات الأمريكيـة      " سياتل"

 وطالب بفتح النوافذ وإعادة التقييم للنظـام التجـاري        ،يالدول

 ،الدولي حتى ولو أدى الأمر للخروج على المظلة الأمريكية        

 فـي الوقت نفسه تضمن مشهد سياتل الرغبـة الأكيـدة           في

مراجعة جدول أعمال اجتماعات المنظمة من الألف إلى الياء         

ومحاولة ضمان أقصى قدر ممكن مـن الشـفافية والكفـاءة           

                                                 
 قضايا العولمة بين القبول والرفض ، مجلة :ثناء فؤاد عبد االله )1(
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 إشارة رفض المحاولات الأمريكية لتمريـر       فيللاجتماعات  

 تتفق مع مصـالحها دون اعتبـار لمصـالح          التيالقرارات  

  .)١(الآخرين 

وبعبارة  ؟ السقوط في ذلك أن العولمة بدأت      يولكن هل يعن  

 وما أعقبها مـن     ، أحداث سياتل وما سبقها    ي هل تعن  ،أخرى

 بداية تغير عصر الزعامة الأمريكية وتربعها علـى         ،أحداث

بارزة ومؤثرة  " قوى أخرى " العالم   فيهل توجد    ؟عرش العالم 

  ؟كيةأصبحت تمتلك القدرة على تحويل المشيئة الأمري

 حقيقتها عناوين لموضـوعات     في هيإن هذه التساؤلات    

أساسية فرضت نفسها بقوة على العلماء والمفكرين وأصبحت        

 المساحات المعتمـة    يء حاجة إلى إجابات شافية علها تض      في

 لا تزال تقيد حركة الدول والشعوب بعد        التيونقاط الضعف   

  . ألفية جديدة من عمر الزمنفيالدخول 

م من أنه من الصعوبة بمكان التوصـل إلـى          وعلى الرغ 

 حيث إن الكثيـر مـن هـذه         ،إجابات نهائية وحاسمة بشأنها   

 لم تصل بعد إلـى      التي عداد البنى الفكرية     فيالقضايا يدخل   
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 إلا أننا يمكننا أن نعطى بعض المؤشـرات         ،محطتها النهائية 

 أن العديـد مـن       فإننا نجد مـثلاً    ، الأفق فيلإجابات تظهر   

 الولايات المتحدة نفسها تندد     فيوالدراسات الصادرة   الأبحاث  

 ـ   وترى بـأن الخـط     " العولمة المتوحشة "بما أصبح يسمى ب

ا أمام الدول    لن يكون براقً   ،السائد الآن، مع المستقبل المحتمل    

 بل أمام الفكر    ، بل أمام الدول المتقدمة الفنية     ،المتقدمة الغنية 

عجلة الطائشة للعولمة    إن اندفعت ال   ،والتطبيق الرأسمالي كله  

إلى مداها دون مراعاة البعد الاجتماعي والأوضاع المتدهورة        

 أزمة إنسانية   والفقر المنتشر على امتداد خريطة العالم مشكلاً      

 العالم ثلاثـة مليـارات      في بعد أن أصبح     ،حضارية خطيرة 

 ٣،١ نصف سكان العالم من الفقراء ويعيش مـنهم        ي أ ،نسمة

 مـع   ، الدول النامية  في أغلبيتهم   ،فقرمليار نسمة تحت خط ال    

والحقيقة أنه مـن    . الدول المتقدمة  فيوجود نسبة مهمة منهم     

 أن تشهد الولايات المتحدة علـى       ،الجوانب الجديرة بالاهتمام  

      لابـد  "ا يقول   لسان العديد من المنظمات غير الحكومية شعار

ل وهو ما ينقلنا إلى الجد    " من إسقاط منظمة التجارة العالمية      

 . الولايات المتحدة نفسها حول العولمةفيالدائر 
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وآخرين بعنوان  "  بيرتلس يغار"وهذا ما يعبر عنه كتاب      

وهو دفاع عن العولمة ومحاولة من أصحابه       " جنون العولمة "

 بعد أن أشارت استطلاعات     ،لإزالة مخاوف الأمريكيين منها   

الرأي إلى أن ما يقرب من نصف سكان أمريكـا يشـعرون            

ق الشديد من النتائج المترتبة عليهم من تحرير التجـارة          بالقل

  .العالمية بخطى متسارعة

ويعترف الكتاب بأن هذه المخاوف لها مؤشـراتها مثـل          

 وزيادة الاسـتثمارات    ،زيادة الواردات من السلع والخدمات    

 ، الخـارج علـى حسـاب الـداخل        فيالأمريكية المباشرة   

ة الأمـريكيين   وتضاعف نسبة المهاجرين مما أضعف قـدر      

 وكان هذا بفعل عاملين رئيسيين      .الأقل مهارة على المساومة   

منذ نهايـة الحـرب     تحرير التجارةفي التزايد المستمر    :هما

 مجـالات التكنولوجيـا     في والتقدم المستمر    ،العالمية الثانية 

  .والاتصالات

 وأن  ،وعلى الرغم من إقرار الكتـاب بهـذه المؤشـرات         

 ، إلا أنه يدافع عنها بشـدة      ،اائرها أيض للعولمة مكاسبها وخس  

ا جادين   إن كانوا حقً   ،الأمريكيين ويراها الطريق الوحيد أمام   
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 ورفع مستوى   ، زيادة الإنتاجية  : تحقيق هدفين رئيسين هما    في

  .المعيشة

ويرد الكتاب على من يرفضون العولمة من دعاة العزلة          

 فيا أعلى   ربالقول بأن الولايات المتحدة حققت إنتاجية وأجو      

 يا تـؤد   وأن السياسات الحمائية دائم    ،فتراتها الذهبية للعولمة  

 وأن الهلع من    ،إلى نتائج سلبية وتؤدي إلى كساد الصادرات      

العولمة يصرف أنظار صانعي السياسة الخارجية والنـاخبين        

 ،عن تنفيذ سياسات تعالج مباشرة الأسباب الرئيسة للركـود        

 فيمن وجهة نظر الكتاب ـ  مصلحة ـ   كما أن للأمريكيين

 ،تحرير التجارة بتوسيع سوق السلع والخـدمات الأمريكيـة        

 ، صناعات بعينها  فيورفع الحوافز، ودعم التفوق الأمريكي      

  ي رأفـي  وهكـذا  .ا بتخفيض الأسعار  وتفيد المستهلكين أيض 

الكتاب أن تحرير التجارة ـ أو العولمـة ـ يحقـق      مؤلفي

 .)١(  الابتكارفيءة مع التوسع زيادة الإنتاجية ورفع الكفا
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 الولايـات   فـي  مقابل المدافعين عن العولمـة       فيولكن  

 في ف . هناك آراء أخرى ترى الواقع بصورة مختلفة       ،المتحدة

 ، شركة عملاقة عابرة للدول والقارات     ٥٠٠العالم اليوم نحو    

 ٧٠ ا علـى   وتسيطر عملي  ، الأغنى والأقوى والأشرس   هيو

 وتسـتقل بإدارتهـا     ، العـالم  فـي ة  ئة من حركة التجار   ابالم

 ذلك أمريكا   فيومصالحها وسياساتها عن سياسات الدول بما       

 تتبعها معظم هذه الشركات أو تعمل منطلقة من أراضيها          التي

 العمـلاق يصـوغ     ي وهذا الكيان الكون   .واقتصادها وعقولها 

ا وعلاقات تختلف عن الأنمـاط      لنفسه مفاهيم ومصالح وأهدافً   

  .ها العالم تعارف عليالتي

هذا الكيان يفرض على العالم هذه الأهـداف والمصـالح          

 منظمـة   هـي  و ،الجديدة بشروطه وعبر الأداة التنفيذية لذلك     

 دولـة   ١٣٥ عضويتها   فيا   تضم رسمي  التيالتجارة العالمية   

 هذه الشـركات    .العصيان والتمرد  ليس لأي منها القدرة على    

 فإنها  ،اقتصاد العالم الاحتكارية العملاقة بفضل سيطرتها على      

يمكن أن تتمكن من تحييد وتحديد وتحجيم حكومات الـدول          

 تخدم مصالحها وتـؤدي     التيوشل إرادتها وفرض السياسات     
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 إلى تراكم أرباحها حتى لو كان ذلك على حساب الفقراء دولاً          

وشعوباا وأفراد. 

تؤكد على أنه    )١("ثناء فؤاد عبد االله   "ومن هنا نجد الباحثة      

 وإن كانـت    ،نسبة للولايات المتحدة على وجه التحديد فإنها      بال

ا  فإنها يمكن ألا تستطيع غد     ،اليوم المستفيد الأكبر من العولمة    

ينمـو   الـذي "  المتوحش يالعملاق الكون "النجاة من مخاطر    

بـل خـارج النظـام       ،ا خارج سيطرة القانون الأمريكي    حالي 

نضمون إلى فقراء    وعندها فإن فقراء أمريكا سي     ، نفسه يالدول

 وقد كشفت دراسة أخيرة لمعهـد       ، شكواهم المريرة  فيالعالم  

ـ القوة    الولايات المتحدة أن كاليفورنيا    فيسياسة كاليفورنيا   

 اتساع الفجـوة بـين      يـ تعان   العالم فيالاقتصادية السابقة   

 والطبقة المتوسطة والفقيرة مـن جانـب        ،الأغنياء من جانب  

  .آخر

وس الخطر من أنه حتـى كاليفورنيـا        ودقت الدراسة ناق  

 حين يرتفع فيها دخل الأغنياء بلا حدود        فييتزايد فيها الفقر،    

 ، تاريخ الولاية مـن قبـل      في وهو أمر لم يحدث      ،وبسرعة
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 تقود اقتصـاد    التيوكشفت الدراسة عن أن التكنولوجيا العليا       

 ـ  قفزت  الولاية ـ حيث يتركز وادي السيلكون الشهير فيها 

مـع ملايـين     هندسين وأصحاب الشركات بالمقارنة   بدخل الم 

 الوظـائف التقليديـة     فـي  الولاية الذين يعملون     فيالسكان  

 ومع ذلك فـإن مثـل هـذه الدراسـات والآراء         …والعمال  

 الحقائق حول موقـف     فيالمحذرة من مخاطر العولمة لا تخ     

 تجنيها مع اسـتمرار خطـط       التيالولايات المتحدة والثمار    

كل من هـانس    " فخ العولمة " كتاب   فيكما نجد    .)١(العولمة  

يؤكدان ـ وبسبب من التقدم   )٢( وهارالد شومان،بيتر ماترين

مس قوة  العصر الحديث ـ على أن خُ فيالتكنولوجي المذهل 

العمل الحالية ستكون كافية لإنتاج جميع السلع ولسد حاجـة          

                                                 
)1(world trad Organization : press pack of the third 

Ministerial conference of seattle 1999 .available on 

theWOT  WEBSITE: htth .WWW.Wtg .org .and WTO 

Briefing NOTE :Ministers consider New and Revised exts 

(1999)،available on the WTO  Website :http.www.wto  

org. 
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 ،ي يحتاج إليها المجتمع العـالم     التيالخدمات الرفيعة القيمة    

ئة من السكان سيستطيعون الحصول اويؤكدان أن عشرين بالم   

 ٨٠ أما ما يتبقى من البشرة وهـو         ،على فرصة عمل مناسبة   

من السكان لن يتمكنوا من العيش إلا من خلال التبرعات          % 

 ـ" الكاتـب الأمريكـي      يا رأ  وهو أيض  ،والصدقات  يجريم

  في وهو الرأي الذي يؤكده   " نهاية العمل " مؤلف كتاب " ريفكن

إن المسـألة   " :إذ يقـول  " سكوت ملونيلي " نهاية كلمته السيد  

 هـي وهـذه   " إما أن تأكل أو تُؤكل    " هي المستقبل   فيستكون  

 تعبر عنها الرأسـمالية دون مواربـة        التيالتبشيرية الجديدة   

 العـالم   فيبسعيها الدموي نحو القضاء التام على دور الدولة         

  .)١(كله

لى أن المنهج الـذي تتخـذه       إ" فخ العولمة " ويشير كتاب  

 والأجـور   ،الدول الكبرى الآن هو تخفيض الإنفاق الحكومي      

 كل مكان استنكار لهذا المنهج      في و ،والمساعدات الاجتماعية 

 . ومن ثم يتخلق إحــباط واستسلام للمقادير      ،بلا جــدوى 
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 .م١٩٩٩ ديسمبر عام ٤العدد
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الحركـة  ما سـمي ب   في الوقت الذي كان فيه قادة العمال        فيف

 لمواجهـة تجـار     ، بالأمميـة   ينادون شتركية الديمقراطية الا

 التي هي أصبحت الرأسمالية الوحشية     ،الحروب الرأسماليين 

 السـاحة   فيولكن لشركاتها عابرة القارات ف     ،تنادى بالأممية 

 ألف شركة أممية مـن كـل الأشـكال          ٤٠العالمية أكثر من    

 ـ   والأحجام تبتز هذا العامل بالعامـل الآخـر         ةوهـذه الدول

  أممية رأس المال الجديـدة تقتطـع دولاً         لذلك فإن  ،بالأخرى

 .بكاملها بما فيها من أنظمة اجتماعية

فالتهديد بخروج رأس المـال دائـم ومسـتمر لإجبـار           

الحكومات على تقديم تنـازلات عظيمـة علـى المسـتوى           

الاقتصادي والسياسـي ومـنح تبلـغ المليـارات أو إقامـة            

 نفـس والوقـت فمعظـم هـذه         في و ،مشروعات بنية تحتية  

لشركات لا تعلن عـن أرباحهـا الحقيقيـة للتهـرب مـن             ا

 الوقت الذي تم فيه تخفيض أجور العمـال         فيالضرائب، هذا   

الذين يدفعون الضرائب بالفعـل ومباشـرة مـن أجـورهم           

ويحاول رجال العولمة أن يصوروا الوضع علـى         .للحكومة

 لا قدرة للبشر علـى ردهـا أو         التيأنه كالحوادث الطبيعية    

ها باعتبارها نتيجة حتمية لتطـور تكنولـوجي        الوقوف أمام 
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 ويصف الكتاب هـذا     ،واقتصادي ليس أمامنا إلا الإذعان له     

 فحركة الاقتصاد العالمي ليسـت      ،التصور بأنه مجرد ثرثرة   

ا بحال من الأحوال إنما هو نظام خلقته سياسـات          ا طبيعي حدثً

واعية تملك إرادتها من خلال سن القوانين وإلغـاء الحـدود           

 كانت تحد من تنقل رؤوس الأموال والسـلع         التيحواجز  وال

 ورؤساء الدول الكبرى هم الذين خلقوا       ،من دولة إلى أخرى   

هذا الوضع بداية من تحرير التجارة بالعملات الأجنبية وعبر         

بية المشتركة وانتهاء بالتوسع المستمر لاتفاقية      والسوق الأور 

أصبحوا يعجزون   التي الحالة   هيو) الجات( التجارة العالمية 

 والمطلوب الآن من فقراء العـالم       ،الآن عن وجود علاج لها    

 التضحية حتى الموت من أجل الرأسمالية المتوحشـة والـلا         

  .إنسانية

 ،ولا يجب أن ننسى علاقة العولمة بأزمة البيئة العالميـة          

 ،الهواء(فالتراجع النوعي الخطير للملكيات المشتركة الإنسانية     

ليس إلا نتيجة لهذا الإيقاع المجنون الذي       .) . والماء ،والأرض

ا المتجددة وفقً   أو ،يسير عليه استغلال الطبيعة غير المتجددة     

   ا من الاستغلال الإنساني لها والذي      لإيقاع طبيعي أقل تسارع

ونـتج عـن ذلـك       .يفرضه منطق السوق والتنافس المحتدم    
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 وقـد جـاءت كارثـة       ،مشاكل وكوارث الجنس البشري كله    

ليتبـين  ) السابق(ي  يتي الاتحاد السوف  في ١٩٨٦بل عام   شيرنو

 بلد  في فتلوث الفضاء    . البيئة أقله  في ،وحدة المصير الإنساني  

من بلدان العالم بالإشاعات النووية أو ثاني أكسيد الكربون أو          

ا يطاله وحـده دون البلـدان        ليس أمر  ،الآزوت أو غير ذلك   

شترك مـن ميـاه      كذلك الأمر بالنسبة لكل ما هو م       ،الأخرى

الأنهار والبحار والبحيرات والغابات والفيروسات والأمراض      

المعدية المتنقلة والطفيليات النباتيـة والحيوانـات الداجنـة         

  .وغيرها) البقر المجنون مثلاً(المصابة 

زوال الحدود وانفتاح المساحات على بعضها، دق ناقوس        

 ودخلت  .الخطر وذكّر بحقيقة قديمة تبلور حولها وعي جدي       

 صلب العولمة وهزت الصدمة الناتجة عن احتكاك        فيالبيئة  

 ،ـ المالي العـالمي بالنظـام البيئـي الكلـي          النظام التقني 

 وأمام المخاطر الناجمة عن الاستغلال المفرط       . كلها المعمورة

ا عـن   وجد السوق نفسـه عـاجز      ،لموارد الطبيعة المحدودة  

 منطـق   :لعولمـة التوفيق بين منطقين متناقضين يحكمـان ا      

الليبرالية والتنافسية القائم على الإنتاجية الأقصى والمردودية       

 والمنطق الذي يفرض عقلنـة اسـتغلال المـوارد          ،الأعلى
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 اتجاه تقليص هذا الاستغلال     فيالطبيعية والحفاظ على البيئة     

 ، وتحمل التكاليف المترتبة على الدفاع عن البيئـة  ،والحد منه 

  )١( .نتاجية والمردودية والربحيحد من الإ الذيالأمر 

 ويتعدى إطـار أحـزاب      ،ا بالمخاطر بات عالمي   يالوع 

 ـ    التي والدفاع عن البيئة     )الخضر(  فـي ا   بدأت تجد لها مكانً

 . الدول الصناعية على وجه الخصوص     فيو ،يالمسرح الدول 

 وهو  ،م١٩٩٢ عام   ) جينيرو يريود( فيلكن مؤتمر الأرض    

عجز عـن     هذا المجال  في الأولى   المظاهرة العالمية الكبرى  

 التـي هذا التوفيق بين المنطقين وأطاحت بأعماله السياسـة         

 شـقها   فـي  ،ارتضت لنفسها دور الخادم الأمـين للعولمـة       

 قد  م١٩٩٧ عام   )كيوتو( وإذا كانت قمة     .الاقتصادي المفرط 

     ا عن هذا الـوعي     توصلت إلى صياغة قرارات تكشف مجدد

 إلا أن ترجمة هـذه      ،لمخاطر البيئية الإنساني الجديد بعالمية ا   

  . وممارسات تبقى رهينة السياسةالقرارات أفعالاً

للبيئة " الملوث الأكبر "والملفت للنظر أن الولايات المتحدة      

 كل المعمورة   فيبث أشعة العولمة    الذي   والمركز   ، العالم في

                                                 
  .٥٨،٥٩ ص ، في جذور العولمة:يغسان العز) 1(
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 ـ هـي  ، الوقت نفسه  فيالدفاع عن البيئة    " راهب"و ول ئ المس

الإجرام "هذه المحاولات الساعية إلى مكافحة      الأول عن فشل    

 فـي  العالم بحسب تعبير يستخدمه أنصار البيئـة         في" البيئي

  .الدول الصناعية الغربية

ومن مشكلة تهم الجنس البشري بأكمله تحولـت مسـألة          

 وأخرى مـن    ، جدل بين دول تتهم بعضها بالتلوث       إلى البيئة

 من التدخل  (ية   تهدد بإصدار تشريعات دول    ،االشمال خصوص

 ـ ، الجنوب مـثلاً   في ،تسمح لها بالتدخل  ) البيئي ا عـن    دفاع

  .)١(البيئة

  

                                                 
                                                          .٥٩السابق ص  المرجع )1(
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  العولمة العولمة   ظواهرظواهرمن من   --٥٥
 فـي نستطيع إذن أن نحدد ملامح الوضع العالمي الراهن         

 بروز النظام الرأسمالي كقـوة جبـارة        :الأولى،ثلاث ظواهر 

 راكية لاسيما مع تفكك المنظومة الاشـت      ،وانفراده بقيادة العالم  

 قيام ثورة علمية تكنولوجية تكاد تحقق نقلة معرفيـة          :الثانية

 هيمنة الولايات المتحدة على وسائط      : الثالثة .وإنتاجية جديدة 

     نقل المعرفة وسعيها لتنميط العالم سياسي ـ ،اا واقتصادي  ا  وثقافي

  .من أجل إحكام الهيمنة

  فانفراد النظام الرأسـمالي بقيـادة      ، ظواهر متداخلة  هيو

 أتاح الفرصة للحديث عن نموذج واحد مؤهل لقيـادة          ،العالم

 ولقيت أطروحات   ، ولتعميم تجربته وثقافته على العالم     ،العالم

نهايـة   حـول  "فرنسيس فوكوياما   " أحادية الجانب مثل نبوءة   

ا منقطع النظير عنـدما  رواجThe End of story  التاريخ 

 :هايـات  كذلك انتعش مسلسـل الن     ،١٩٨٩كتبها صيف عام    

 نهايـة   ، نهايـة الأيـديولوجيا    ، نهاية الوطنيـة   ،نهاية الدولة 

  .التاريخ
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أدى تضافر العوامل السالفة الـذكر إلـى انطـلاق           لقد  

 ظاهرة لمرحلة متقدمة من تدويل      ،مسلسل العولمة باعتبارها  

 ، والتكنولوجيا المتطورة  ، والمعلوماتية ،الإنتاج والمشروعات 

حركـة التبـادل التجاريـة      وفتحت الأسواق مشرعة أمـام      

  .)١(والعلمية

 بل  ،على أن الأمر لم يتوقف عند تدويل العلم والتكنولوجيا        

 ومشكلة التلـوث    ، كتعاظم النمو السكاني   ،إن مشكلات كبرى  

 ، وتباين توزيع الفـرص    ، وانعدام المساواة الاقتصادية   ،البيئي

 ، حتى هذه يتم تدويلها وعولمتها     ،ومشكلات التخلف والتبعية  

وهو ما عقـد مـن       ،لا تتوقف عند محطة واحدة من العالم      و

 رغـم الاجتماعـات     ،إمكانية التوصـل إلـى حلـول لهـا        

 تعقد على مستويات عالمية من أجل إيجـاد         التيوالمؤتمرات  

 على وزن مؤتمر    .منهجية موحدة للتعامل مع هذه المشكلات     

 أو مـؤتمر كوبنهـاجن حـول        ،القاهرة حول مشكلة السكان   

 انتهت بفشل ذريع علـى أرض       التي و ،لاجتماعيةالمشكلات ا 

                                                 
 المعاصر، ي الهشاشة النظرية في الفكر العرب:محمود أمين العالم )1(

المجلة العربية للعلوم الإنسانية إصدار خاص حول ندوة أزمة الفكر 

   .٦٧ ـ ٤٢ المعاصر في ضوء المتغيرات الجديدة ص يالعرب



 - ١٢٢ -

 فلا تزال أعداد العاطلين عن العمل تتضاعف بصورة         .الواقع

والحـروب الأهليـة     ، ازدياد في ومعدلات التضخم    ،مرعبة

 ،والدولية تستقر، إضافة إلى تضـاعف معـدلات الجريمـة         

  .)١( ونسب التلوث

بينمـا   ،لقد انتهت محاولات تدويل الحلول بالفشل الذريع      

 الأزمات دوقد وجدنا   )٢( يلت وأصبحت على مستوى عالم    و

بعض مشكلات الدول الصناعية قد انتقلت إلى بلادنا العربية         

 ومن المفتـرض أن     ،والإسلامية رغم أنها مشكلات صناعية    

 وبدأت تعصف   ،لتو ولكن المشكلات د   ، منأى عنها  فينكون  

 .بكل الدول المتأثرة برياح العولمة

 حـد ذاتهـا،     فـي  ظاهرة   ،إلى ذلك أن العولمـة   أضف   

 خاصـة العـالم     ،عملية مؤداها تحطيم قدرات العالم الثالـث      

 مضيفة إلـى فقـره   ، على النمو والإنتاج ،ي والإسلام يالعرب

                                                 
 ، لمفهوم العولمة ، مجلة الكلمةي نحو تناول علم:انظر أحمد شهاب )1(

  .٦٨ـ ٥٨ ص ٢٥العدد 
)2( ا كثيرة للجريمة، وتأخذ الجريمة في التعولم لقد أتاحت العولمة فرص

عن . بسرعة، متجاوزة في خطاها التعاون الدولي على مكافحتها

 ."الناس لا الأرباح فقط"م١٩٩٩التقرير السنوي للتنمية البشرية لعام 
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فـي  لتتوالـد الأزمـات      ،ا وإلـــى ضعفه ضــعفً   ،افقر 

جورج "  ويدعم هذا الرأي المفكر الفرنسي     .أرض مهدت لذلك  

 العولمة سوى حــركــة     في ى لا ير  الذي )١( "لابــيكا

 ،تدعمها الولايات المتحدة والشـركات المتعـددة الجنسـيات        

 وخلق نسخ مكـررة     ،وهدفــها سحق مواطني العالم بأسره    

واستهلاكية ذات نمـط اسـتهلاكي عـال يغـذي الحركـة            

 الوقت نفسه تسـعــى الحركـة     في و ،الرأسمالية الوحشية 

طيع أن يتماشى مـع النظـــام       إلى تهميش كل من لا يست     

  .والخضوع له

والنتيجة أن عدد المهمشين سوف يزداد بالتدريج وبشـكل         

متسارع حيث تزيد الرأسمالية من قدرتها على التخلص مـن          

 سـلة مهمـلات   فـي أعداد كبيرة من البشر كل عام بإلقائهم   

 )٢( م١٩٩٩ وقد تضمن تقرير التنمية البشرية لعـام         .البطالة

 ،يوالصادر بتكــليف من برنامج الأمم المتحـدة الإنمـائ        

توجههـا  التـي ا تشير إلى الآثار المترتبة على العولمة  أرقام 

                                                 
 أبو بكر فيض االله ، مجلة المستقبل ،عن مؤتمر صراع الحضارات) 1(

 .م١٩٩٧ أغسطس عام ٢٢٢ العدد يالعرب
 .السابق المرجع ) 2(



 - ١٢٤ -

 فخمس سكان العالـم    ،فلسفـة الربح السريع والهيمنة الشاملة    

من % ٨٦ يحصلون على     أعلى البلدان دخلاً   فيممن يعيشون   

 .وط الهاتف من خط % ٧٤و ،الاستثمارات الأجنبية المباشرة  

 أشد البلدان   في ، القاع فيأما خمس السكان ممن يعيــشون      

وكمـا   .من كل فئـة   % ١ ي فإنهم يحصلون على حوال    ،افقر 

 عالم العولمة الذي يتسم بانكماش      في"يخلص التقريــر فإن    

 تنتشـر   ،الزمــن وانكمـاش المكـان واختفـاء الحـدود        

المـساوئ العالمية على نطـاق غيـر مسـبوق وبسـرعة           

  .)١( غـــير مسبوقة

 عـلاج   يوحسب المنظور القريب لا يتوفر بين أيـدينا أ        

 ولا  ، هذا العالم المفتـوح    في نواجهها   التيسحري للمشكلات   

تتضمن مناهجنا التعليمية أية إجابات نموذجية لأسئلة العصر        

 خططنـا المسـتقبلية     في وليس   ، بمعنى أننا لم نتعلم    .الراهنة

 أن نتعلم أو نتدارس كيـف       ،رتهاحتى هذه اللحظة ورغم مرا    

نواجه التحديات القادمة، أو كيف نواجـه الشـك والتعقيـد           

                                                 
 في صلب مسألة العولمة مجلة البحرين :محمد جابر الأنصاري )1(

 .م١٩٩٩ ،١٨  العدد،الثقافية
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وكيف يجب أن تكـون العلاقـة بـين المخـزون           ؟  العالمي

 الخيـارات   هـي وما   ؟ ومتطلبات العصر المتباينة   ،المعرفي

 ومـن أيـن تبـدأ       ؟ والمساحات المفتوحة أمامنا   ،المفترضة

  ؟نحو المستقبل الحركة

إن ما نمتلكه مـن     " :)١("أحمد شهاب "قول الباحث   ولذلك ي 

مناهج تعليمية وتربوية لا تمنحنا الكثير من الخبرة والقـدرة          

 الذي و ،على التعامل مع حركة التغيير الاجتماعي المتسارع      

صالة ا تناقضات بين الأ    بما يخلق دائم   ،يتجاوز حركة الأجيال  

 . أحد أهم بؤر التوتر الاجتماعيهي و،والمعاصرة

 وهذه العدة الوراثيـة لا تؤهلنـا لمجابهـة المتغيـرات           

 وإن كانـت تغييـرات وتحـديات علميـة          هـي  و ،العالمية

 إلا أن التخلف عن مواكبتها يحولها إلى مشكلات         ،واجتماعية

 هكذا تتعولم الأزمات بصورة تتعـدى عولمـة         .بالغة التعقيد 

  ."المعرفة وعولمة الخطط والحلول الناجحة

تبر الثورة الصناعية الثالثة مـن المصـادر         الحقيقة تع  في

 الوقت  فيالرئيسة للتغيير والتحول الذي شهده ويشهده العالم        

                                                 
 .٥٩ لمفهوم العولمة صينحو تناول علم )1(
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نتاج العقل البشري المتـدفق     إ وتستند هذه الثورة إلى      ،الراهن

 وتتمثل  .واللانهائي من الأفكار والمعلومات والمعرفة المكثفة     

 فـي صـة    التقدم التكنولوجي الهائل وبخا    فيأبرز مظاهرها   

مجالات الاتصال والمعلومات والفضـاء والحاسـب الآلـي         

  .بأجياله المختلفة والإلكترونيات الدقيقة والهندسة الوراثية

وهكذا فإن هذه الثورة تمثل حجر الزاوية فيمـا يعـرف            

الـذي يجسـد العديـد مـن مظـاهر          " مجمع المعلومات "بـ

 ومـا    أن الثورة الصـناعية الثالثـة      فيولا شك    )١("مةلالعو"

        ـ يرتبط بها من تحولات وتطورات إنما تمثل عنصـر  ا ا هام

لإعادة تعريف عناصر القوة والتأثير سواء بالنسبة للدول أو         

 عن   فضلاً ،بالنسبة للقوى والكيانات الأخرى من غير الدول      

 السيادة والأمن   :إعادة تعريف بعض المفاهيم الــرئيسة مثل     

 الـدول الصـناعية     ا لأن هـذه   ونظر إلخ…والحدود الدولية   

 التـي  هـي المتقدمة والشركات العالمية العابرة لحدود الدول     

                                                 
 الجديد وإشكالية التطور ي النظام الدول:توفيقحسنين .نظر دا) 1(

، الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ي في الوطن العربيالديمقراط

 ، العرب ومستقبل النظام العالمي:عبد المنعم سعيد. ود.م١٩٩٢

.                               م١٩٨٧بيروت مركز دراسات الوحدة العربية عام 



 - ١٢٧ -

 مسـارات هـذه     فيتتحكم بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة      

 تعميـق   في وتسهم   ، فالمؤكد أنها أسهمت   ،الثورة واتجاهاتها 

 وبالتالي زيادة تهمـيش معظـم       ،الهوة بين الشمال والجنوب   

 ـ   في وبخاصة   ،دول الجنوب  درات وإمكانيـات    ظل ضعف ق

هذه الدول على استيعاب هذه الثورة أو الاسـتفادة منهـا أو            

 فإن الثورة   ،وبالإضافة إلى ما سبق    )١(.التكيف مع مخرجاتها  

 إلى إعادة تشكيل خريطـة      ي وتؤد ،الصناعية الثالثة قد أدت   

 ليس  ،العلاقات والتوازنات السياسية والاقتصادية والاجتماعية    

 ولكن على صـعيد     ،ن الدول فحسب  بي على صعيد العلاقات  

٢( االدول ذاتها أيض(.  

                                                 
 تهميش العالم : حربيإسامة الغزال.نظر دالمزيد من التفصيل  )1(

 ،محمد السيد سعيد. ود .الثالث واحتمالات تهميش الوطن العربي

الوطن العربي والمتغيرات العالمية ، معهد البحوث والدراسات 

 .  م١٩٩١ القاهرة عام العربية ،
"  جديد ينظام عالم "ي العلاقة بين أطروحت:حسنين توفيق إبراهيم.د )2(

 بيروت شتاء ٧٦ـ٧٥ ص ٣٧؟ مجلة منبر الحوار العدد " عولمة"و

 .م١٩٩٩عام 
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 إطار التحولات والتغيرات السابقة بدأت تبرز ملامح        فيو

 مجـال الإعـلام والمعلومـات       فـي ظاهرة العولمة سواء    

 المجـالات الاقتصـادية والاجتماعيـة       في أو   ،والاتصالات

 وبشيء من التفصيل يمكن القول بأن أهم مظـاهر          .والثقافية

 مجالات الإعلام والمعلومات والاتصالات تمثـل       فيولمة  الع

 هـذه المجـالات خـلال       فـي  حدثت   التي الثورة الهائلة    في

 أدت إلى كثافـة وضـخامة التـدفق         التيالسنوات الأخيرة و  

 والـذي لـم يعـد       ،الإعلامي والمعلوماتي عبر حدود الدول    

  . العالم أن تمنعهفيبمقدور أية دولة 

 وشركات إعلامية ضـخمة     دولاًومن المعروف أن هناك     

وشبكات معلوماتية عملاقة تقف خلف عملية التدفق الإعلامي        

 هذا المقام إلى دور شبكة      في وتشير دراسة    . هذه يوالمعلومات

ـ الأمين ي   اعتبرها الدكتور بطرس غال التي)C.N.N(الـ

 فيالعام السابق للأمم المتحدة ـ بمثابة العضو السادس عشر  

 تضمن  التينترنت  ما تشير إلى دور شبكة الإ      ك .مجلس الأمن 

إمكانية هائلة لإجـراء الاتصـالات والحـوارات وتبـادل          

  .إلخ عبر العالم…المعلومات 
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وجدير بالذكر أن ثورة المعلومات والاتصالات قد أعادت        

 حيث أصبح امتلاك المعلومات وامتلاك      ،تعريف مفهوم القوة  

 أصـبح   ،معها بفاعليـة  التقنيات والأساليب الملائمة للتعامل     

 يمثل عنصر ا للقوة والتأثير سواء على مستوى الدول أو        ا هام

  .)١(على مستوى الكيانات الأخرى من غير الدول 

 مجالات الاقتصاد والمال    فيوتتمثل أبرز مظاهر العولمة     

 زيادة حركة تدفق السلع والخـدمات ورؤوس الأمـوال          في

الشـركات متعـددة     وتصاعد دور    ،والتكنولوجيا بين الدول  

 في وبخاصة   ، توجيه مسارات الاقتصاد العالمي    فيالجنسيات  

ظل اتجاه بعض الشركات نحو الاندماج والتكتل لخلق كيانات         

 وهو ما أدى إلى عولمة علميات الإنتـاج والتوسـيق           ،أكبر

  .بالنسبة للعديد من الصناعات الحديثة

    اليـة  ا اتساع نطاق الثـورة الم     ومن مظاهر العولمة أيض

 التدفقات المالية   فيالعالمية وما ارتبط بها من كثافة وسرعة        

                                                 
 كيف تحول ثورة المعلومات عالمنا، أفول :انظر ولترب رستون )1(

مان عام ع.  ترجمة سمير عزت نصار وجورج خوري،السيادة

   .م١٩٩٤
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  ظل زيادة استخدام ما يعرف     في وبخاصة   ،عبر حدود الدول  

 وقد ترتب على    .ملات المالية ا التع في" كترونيةالنقود الإ " بـ

هذه الثورة زيادة الترابط والتـداخل بـين أسـواق المـال            

أسواق المال الآسيوية    وقد جاءت أزمة     .والبورصات العالمية 

م وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية مباشرة        ١٩٩٧ عام   في

 عديـد   فيوغير مباشرة على الأوضاع المالية والاقتصادية       

 جاءت هذه الأزمة لـتعكس واقـع ظـاهرة          ،من دول العالم  

  .العولمة على الصعيد المالي

كما أن تنامي دور مؤسسـات التمويـل الدوليـة مثـل             

 فـي  والتكتلات الاقتصـادية     ،د والبنك الدوليين  صندوق النق 

 وتسارع عمليات تحرير التجارة العالميـة       ،الاقتصاد العالمي 

 تكـريس   فـي  كل ذلك وغيره يسهم      ،اتفاقية الجات   ظل في

  .)١( ظاهرة العولمة على الصعيد الاقتصادي

                                                 
 الكوكبة ، الرأسمالية العالمية في مرحلة : عبد االلهيإسماعيل صبر )1(

                    .م١٩٩٧ عام ٢٢٢، العدد يما بعد الإمبريالية، المستقبل العرب
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 )١(فخ العولمة " كتاب   يا أن نجد مؤلف    غريب  يكن ومن هنا لم  

 تعتقـد بأنهـا حققـت       التيهذه الرأسمالية   يؤكدان على أن    

انتصار طريقها لهـدم الأسـاس الـذي        في هي إنما   ،اا رهيب 

 به المؤلفان انهيـار الدولـة       ي وهو ما يعن   ،يضمن وجودها 

 ـب ويـدعو    ،المتماسكة والاستقرار الديمقراطي    إلـى   همعض

   كما يشككا   ،ا على هذا الانهيار   الامتداد بالنموذج الأمريكي رد 

يفا  أيض        ا  النموذج الرأسمالي الذي تتخذ فيه الجريمة أبعـاد

  .غير محتملة وتنتشر كالوباء

 فإن مظاهر العولمة    ، المجالات الاجتماعية والثقافية   فيأما  

 انتشار بعض أنماط القـيم والسـلوكيات الغربيـة          فيتتجلى  

 وبالذات فيما يتعلـق     ،بصفة عامة والأمريكية بصفة خاصة    

 .إلخ على نطاق عالمي واسـع     …رفيه  بالمأكل والملبس والت  

 مثل أطروحـة    ، هذا الإطار أطروحات عديدة    فيوقد أثيرت   

 وهناك جـدل    ."الثقافة العالمية "و أطروحة   " الغزو والثقافي "

 ، الدول غير الغربيـة    في وبخاصة   ،واسع حول الأطروحتين  

                                                 
مة، عالم المعرفة العدد  فخ العول:هانس ـ بيتر وهارالد شومان )1(

                             .م١٩٩٨ الكويت عام ٢٣٨
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 .حيث تتعدد الرؤى والتصورات والمواقـف بخصوصـهما       

ا من   فالمؤكد أن هناك أنماطً    ولكن بغض النظر عن كل ذلك     

ا خارج الـدوائر     تزداد انتشار  التيالقيم والسلوكيات الغربية    

 خاصة وأن الثورة الهائلـة      ، أفرزتها التيالثقافية والحضارية   

 تـتحكم فيهـا دول      التـي  مجالات الاتصال والإعـلام و     في

  .وشبكات وشركات غربية تساعد على ذلك

 إلـى   في،لصعيد الثقـا  وقد أسهمت ظاهرة العولمة على ا     

 إحياء الانتماءات الأولية    في ،جانب عوامل ومتغيرات أخرى   

 العديـد مـن دول      فـي والتحتية لبعض القوى والجماعـات      

 فـبعض  .ي والإسـلام ي العالمين العرب في وخاصة   ،الجنوب

 ـ    ا وخشـية علـى هويتهـا       الجماعات أصبحت أكثر توجس

 العولمة  وخصوصياتها الثقافية والحضارية تحت ضغط عملية     

  .)١(ا بهوياتها الذاتيةكثر تشبثًأ مما جعلها ،الثقافية

                                                 
التكنولوجي   العولمة والهوية الثقافية والمجتمع:جلال أمين.انظر د )1(

م ، و ١٩٩٨ أغسطس عام ،٢٣٤ العدد ،يالحديث، المستقبل العرب

   . عشر أطروحات، العولمة والهوية الثقافية:يمحمد عابد الجابر. د
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 خصوصـية   فـي ورغم أن هذه المعضلة لها جـذورها        

 وأزمـة بنـاء مشـروع       ،التركيب الاجتماعي للدول المعنية   

 حل  في وإخفاق نظمها السياسية     ،الدولة الوطنية الحديثة فيها   

 من كل    على الرغم  ،مشكلات الاندماج السياسي والاجتماعي   

ا جديدة علـى     فإن ظاهرة العولمة الثقافية أضفت أبعاد      ،ذلك

  .تلك المعضلة

    فـي، ا أن نجد الـدكتور حسـن حن       ومن هنا لم يكن غريب 

حين يتنـاول   ،   والفلسفي المعاصر  فيصاحب المشروع الثقا  

بالدراسة مفهوم العولمة يؤكد على أنها ليست ظاهرة فقهيـة          

 مسألة صراع ومقاومـة     هيتختلف من حولها الآراء ن بل       

 بـل   ،دفاعا عن الاستقلال ضد التبعية وأنها ليست بالجديـدة        

 ، وأنها شكل من أشكال الاستعمار الجديـد       ،قديمة قدم التاريخ  

 وعبـد الإلـه     يا ما يشاركه به محمد عباد الجابر      وهذا أيض 

 .)١(بلقيز وكثيرون 

                                                 
 والصادرة عن مركز دراسات الوحدة ،انظر ندوة العرب والعولمة )1(

 .العربية في بيروت
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 )١( مؤلفه عن العولمة     في فيكما يؤكد الدكتور حسن حن     

ا أن  موضـح  ، السيطرة على الجنوب   في رغبة الشمال    على

 وأنها على الضد    ، إحدى مراحل النمو الرأسمالي    هيالعولمة  

 فـي  و ، العالم الثالـث   فيمن الإرادة الوطنية للدولة الوطنية      

 التـي سم الحركي للأمركة     الماركة المسجلة والا   هيالنتيجة ف 

  .لى العالم الهيمنة عفي التعبير عن مركزية غربية دفينة هي

 نظره على الضـد مـن الدولـة         فيومن هنا فالعولمة     

 وما دعوات الديمقراطية الغربية وحقوق الإنسـان        ،الوطنية

والأقليات وحرية المرأة ودعوى حق التعبيـر إلا أحصـنة          

طروادة جديدة تهدف إلـى دك حصـون الدولـة الوطنيـة            

 فـي  كلمات حق يراد بها باطل وشعارات تخ       هي ف .وتهديمها

ا بعيدة ليس من بينها مصلحة الشعوب المغلوبة على         غراضأ

  .ي والإسلاميأمرها مثل شعوب العالمين العرب

 نظره يتمثـل علـى صـعيدين        فيذلك سنجد أن الحل     ل

 مـن خـلال     يعلى صعيد عالم   ،لمواجهة العولمة المتوحشة  

                                                 
سلسلة حوارات (لعولمة ا ما :جلال العظم.حسن حنفي، ود.نظر دا )1(

.                                       م١٩٩٩دمشق عام  دار الفكر،) لقرن جديد
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السعي المشترك إلى تكوين قطـب ثـاني خـارج المركـز            

ن خلال التأكيد علـى أهميـة        وعلى صعيد وطني م    ،يالغرب

 ومن خلال   ، حماية الأمة  فيالمسألة الثقافية العربية ودورها     

 لا تستهلك المفـاهيم الغربيـة   ،إبداع مفاهيم جديدة من داخلنا 

 .ولا تعيد إنتاجها

 المقابل يسعى إلـى تطـوير       فيأما الدكتور العظم فهو      

 ـ   في لكنه لا يفلح     ،مدخل ثقافي إلى فهم العولمة     دما  ذلـك عن

يخلط بين العالمية الثقافية كما تجسدها كتابات إدوارد سـعيد          

نهاية التاريخ والإنسـان    (وفرانسيس فوكوياما   ) الاستشراق(

وبـين  ) صـراع الحضـارات   (وصموئيل هنتغتون   ) الأخير

 فقد صـرح العظـم      ،ا بمثابة نتيجة   ويظهر هذا أيض   .العولمة

 لكنه عاد ليدبج    ،لمةللمجلة اللبنانية اليسارية بأنه لا يفهم العو      

 عن العولمة يستعير معظم دوافع التعبير عن        ا مطولاً لنا خطاب 

نفسه من لغة نضالية إيديولوجيـة ومـن ماركسـية هرمـة            

  .)١( حربي عليوشائخة على حد تعبير المفكر العرب

                                                 
حديث النهايات ،فتوحات العولمة ومآزق الهوية ص :  حربيعل )1(

٤٤.                                 
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يؤكد العظم إن العالم اليوم يعتـرف بصـوابية التحليـل           

 وبدقـة تشخيصـه     الماركسي لطبيعة الرأسمالية المعاصـرة    

 من هنا تعريفه للعولمة بأنهـا       .لميولها وديناميكيتها وتكيفاتها  

 ظـل   فـي  ،حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية جمعاء     "

 ظل سيادة   فيهيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرتها و      

 وهنـا يقـوم العظـم       ." للتبادل غير المتكـافئ    ينظام عالم 

من الخطاب الماركسي الـدارج     باستدعاء هذا الفيض الكبير     

 سـبيل   فيوالممتد على طول القرن التاسع عشر والعشرين        

 وذلك بدون الرجوع إلى الكتابات الحديثة عـن         ،فهم العولمة 

العولمة باستثناء استعراضه السريع وتهجمـه علـى أفكـار          

 وهو بهذا يثبت لنا من      ،بعض المثقفين العرب وسخريته منهم    

ير إلا على قضيب واحد ويثبت اتهام       جديد أن قطاره يأبى الس    

  . له بأنه يتجاهل النقد المضاد للعولمةفيالدكتور حسن حن

 حـين   )١(وهـذا يؤكـد وجهة نظر باحث عربي معاصر      

الحديث لظاهرة العولمة مضمر     إن تجاهل العظم للنقد   " :يقول

                                                 
، ١٣٧ ص ٢٦ ما العولمة؟ مجلة الكلمة العدد : الربيعوي عليترك )1(

 .م٢٠٠٠، بيروت شتاء ١٣٨
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 إلى إثبات صحة اجتهادات وتنبؤات ماركس ولينـين         يبالسع

ى مراحل الإمبريالية على غرار كتيـب        أعل هيبأن العولمة   

وقد " الإمبريالية أعلى مراحل الاستعمار   " لينين الذائع الصيت  

دفعه حماسه إلى إثبات صحة اجتهادات السلف الماركسي إلى         

 الجانـب   على الجانب الاقتصادي للعولمـة مهمـلاً       التركيز

ولكن كـل   " الثقافي فيها مع أنه كان مدخله إلى فهم العولمة          

 أن ينسينا جوانب مـن العولمـة        ي لا ينبغ  ،النقد للعولمة هذا  

 ـ كما يرى بعض الباحثين ـ حيث يخلق هذا الواقع   يءمض

تصـال  لا وا ،الجديد إمكانية التعرف على العالم عـن قـرب        

ضـاف بعـد آخـر للـوعي        يحيث   ،بثقافات جديدة متنوعة  

 فمن جهة تفرض العولمة على      ، الأهمية فيالاجتماعي غاية   

 نسبية الفكـر    ، المعرفية للإنسان المفكر اعتبار النسبية     البنية

 بحيـث   ،والقالب الثقافي والأيديولوجيا والتنظيم الاجتمـاعي     

 وإفسـاح المجـال     ،يصير البحث عن رؤية إنسانية جديـدة      

 ، للآخر حق الوجود والمناقشـة     يلتسامح إنساني واسع يعط   

ومن جهة أخرى تكسب العولمة الوعي الاجتمـاعي قـدرة          

 ـ         وذ ا كاء أكبر مما سبق لمحاجة بنى سلطوية جاثمـة تاريخي
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 معطـى   يء فليس هناك ثمة ش    ،ومسائلة أطر مرجعية قائمة   

  .اا ومنطقيا وثقافي معرفي،مرة واحدة وإلى الأبد

 ليسـت إيـديولوجيا     ،ا لهذه النظريـة   وتصير العولمة وفقً  

 كغيرهـا   ،محددة ولا نظرية ولا اتجاه سياسي رغم أنها قابلة        

 أن تخضـع للتوصـيف      ،ن الظواهر الاجتماعية البشـرية    م

  .الأيديولوجي أو التحليل النظري والتخندق السياسي

  وليست العولمة أيض ا شر  هـي  ولا   ،ا بحد ذاتهـا   ا أو خير 

 أو العـدوان    فيوسيلة مؤكدة للحداثة أو الهيمنة والتنميط الثقا      

 الإمكـان   فـي  لكـن    ، رغم أنها قد تكون كـذلك      ،وما شاكل 

 فالعقلانية والديمقراطية والسوق الحرة والخصخصة      .سبفح

 كلها جـزء مـن هـذا        ،ومعايير النمو الاقتصادي المختلفة   

  .المسرح العالمي الجديد

وتؤكد هذه الرؤية المختلفة أن العولمة لا يمكن اختزالهـا          

 الـذي  إلى مفهوم الأمركة بالقـدر       ،اا واعتباطً كذلك إلا تعسفً  

 التـي  هيبية وحدها   ومريكية ولا الأور  ليست فيها الثقافة الأ   

 بـل هنـاك     ،تنتمي لعالم التفاعلات الثقافية المتعددة الأشكال     

ثقافيـة  " فلتـرات " أو   فيا مدخلات ومصدات وعوامل ن    أيض

 أو حديثـة    ،مستمرة من جانب ثقافات أخرى قريبة أو بعيدة       
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 تمتـد   ، ذاتهـا  هي ، ثقافات لا تني   ، عصرية أو قديمة   ،النشأة

فـي  إما لتنصهر معـه      ، جوف العالم الغربي ذاته    فيا  مكاني 

، مع أنماط مـن الموسـيقى        مثلاً ،كما يحدث (تشكيلة جديدة   

أو لتتحـول   ) والألحان الأفريقية أو اللاتينية أو العربية حتى      

   فيا لها خيرها المكاني والاجتماعي      إلى كيانات مستقلة نسبي 

هناك نمـط   زمن الغرب وثقافته أو بالأحرى ثقافاته إذ ليس         

  .)١(  مكاني أفيثقافي واحد موحد 

                                                 
ركسيون العرب في ظل العولمة، مجلة الطريق الما: ثائر كريم.د )1(

   .م٢٠٠٠عام   بيروت،٩٣، ٩٢ ص ٢العدد 
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    والهيمنةوالهيمنة  العولمةالعولمة  --٦٦
ا يبدو ـ   على الرغم من أن النظام العالمي الجديد ـ كم 

 كان مشروع ا منذ نهاية الحـرب العالميـة الثانيـة        ا هلامي، 

 فـإن أول ملامـح العولمـة        ،وخروج دول الحلفاء منتصرة   

ذ كانت بمثابة    إ ١٩٩١ظهرت إبان حرب الخليج الثانية عام       

استندت عليه الآلية الأمريكية الجديدة لتقود العالم       الذي  المحك  

وتحت قيادتها لضـرب    " يالأمن الجماع "وتحشد تحت مظلة    

 ولـذلك يقـول   . الأمم المتحـدة في دولة عضو هيالعراق و 

لم يكن ضـرب العـراق نصـرة        ":"عثمان الجبالي "الباحث  

 رية لأمريكـا    بل كانت حرب الخلـيج ضـرو       ،اللكويت أبد

لإخضاع منطقة الشرق الأوسط لنفوذهـا باعتبارهـا أكثـر          

 وبقصـد ترويـع دول المنطقـة        ،المناطق حيوية لمصالحها  

 ،والدول الأخرى وتحذيرها من مغبة الخروج عن مخططهـا        
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ولعل القصد هو وضع أسس جديدة فاصلة بين فتـرة ثنائيـة         

 .)١( القطبية وتوازن الرعب وفترة أحادية القطب الغاشمة

    ل من خلال أقوال الرئيس السابق      كَّشَلقد بدأ النظام الجديد ي

 اعتبرها المحللون السياسـيون وفقهـاء       التي) جورج بوش (

 تأسيسية لهذا النظام فقد أكد على بـدء          أقوالاً يالقانون الدول 

 وبخاصة جوانبهـا المتعلقـة      ،مرحلة ما بعد الحروب الباردة    

 تتعلـق   التـي لاقتراحـات    وعلى جملة من ا    ،بالسلام والأمن 

  .)٢(بالتجارة والتنمية وحقوق الإنسان والأقليات

وقد أشار إلى الدور القيادي للولايـات المتحـدة وعـدم           

لـيس للولايـات    " : بل القيادة إذ يقول    ،الركون إلى الانعزالية  

 ،ا ولكن سنظل ملتزمين   كانييا أمر المتحدة النية أن تفرض حلفً    

                                                 
دراسات الليبية، الالعولمة والهيمنة، مجلة : ي المثلوثيعثمان الجبال)1(

 .١٩٩٩ ديسمبر٤العدد 
في "  ميلاد نظام عالمي جديد،العالم حسب بوش: "باتريك هرمان)2(

أنور مغيث، الدار .تعريب د. القانون الدولي وسياسة المكيالين

          .م١٩٩٥ عام ٣٣الجماهيرية للنشر والتوزيع ص 



 - ١٤٢ -

 نحن نقترح تقديم الصداقة     .عزالية الان فيلن ننسحب ونتقوقع    

 .)١( والقيادة

بأن بلاده سـتكون العصـا      " جورج بوش " أقوال   يوتوح

 وهو لا يتوانى عـن التلـويح        ،الغليظة على مستوى الكوكب   

 يلك" : خطابه إذ يقول   في إحدى مظاهر الهيمنة     هي و ،بالقوة

   تمارس الولايات المتحدة دور ا عليها أن تكون قويـة     ا قيادي، 

  .)٢( "دتنا الدولية وقوتنا الوطنية متكاملانقيا

 التـي  ما الظروف والأدوات     :وهنا يتبادر سؤال هام وهو    

 هـو   التي تشكيل النظام العالمي الجديد بالصورة       فيساهمت  

 لا غنى عنهـا،     التيإن تحقيق القيادة الأمريكية      ؟عليها الآن 

 ـ ،وبناء النظام العالمي الجديد على القـيم الأمريكيـة         ظ  وحف

دولـة حـرة      وضمان بنـاء الولايـات المتحـدة       ،مصالحها

 ووضـع   ،باتت من الأهداف الاستراتيجية لأمريكـا     )٣(ومنيعة

                                                 
                                                                         .٣٨السابق ص )1(
    ٣٨السابق ص )2(
، مجلة الثقافة النظام العالمي البديل: أحمد عبد السلام الأشهب .د)3(

 م١٩٩٧ ليبيا يوليو عام ٧العدد . ٩،١العربية ص
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 من بـين هـذه الأدوات       ، قبضة التبعية والخضوع   فيالعالم  

   : نذكر

  CIAوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية *

  uswavy-forecجيش البحرية الأمريكية *

  .الأمريكيةوزارة الخارجية *

  .منظمة جيش السلام*

  .وكالة التنمية العالمية*

  .الوكالة الأمريكية للاتصال العالمي*

  .)١(معهد التعليم العالمي *
بل إن الولايات المتحدة تقـوم بتقسـيم         ليس هذا فحسب   

العالم إلى مناطق نفوذ يخطط لها مهندسون يعملون بإدارات         

 فمنهم مهندسـو الشـرق      ،ةتابعة لوزارة الخارجية الأمريكي   

 ومهندسـو   ، ومهندسو قارة آسـيا    ،الأوسط والمنطقة العربية  

تي السابق، ومهندسو منطقة البحر المتوسـط       يالاتحاد السوفي 

وتعتبر هذه الأجهزة حيوية لإعداد      .وآخرون لأمريكا اللاتينية  

                                                 
أهم الأدوات الأمريكية لغزو العقل :  عبد الحميد حمودةيمعال)1(

 .م١٩٩٧ يونيو عام ٦، مجلة الثقافة العربية العدد يالعرب
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 تخطط للمؤامرات   التي هيخطط التدخل والنفوذ والسيطرة ف    

 وتعمل علـى احتـواء الأنمـوذج        ،لاباتوالاغتيالات والانق 

 ببساطة تمهد لكل مظـاهر الهيمنـة        هي ف ،الأمريكي وفرضه 

 كافة المجـالات السياسـية      فيوالسيطرة والتدخل وأشكالها    

والاقتصادية والعسكرية والثقافيـة علـى بقيـة دول العـالم           

  .وبخاصة الشعوب النامية والفقيرة

فرضه أمريكـا  ومما زاد من خطورة العولمة ـ أو ما ت  

ـ هو اختفاؤهـا وراء مظـلات أخلاقيـة          على أنه عولمة  

وإنسانية وتسخيرها المؤسسات الدولية والمنظمات العالميـة       

 إن  -" الأمركـة " فالعولمة أو  .هاتلخدمة مآربها وتكريس هيمن   

صح التعبيرـ تسخر القانون الدولي ومؤسساته مثـل هيئـة          

التشريع لتـدخلها   الأمم المتحدة ومجلس الأمن لحشد الدعم و      

 ـ    ، العلاقات الدولية  فيوسياستها الغاشمة    تر ت كما أنهـا تسـ

بالديمقراطية وحقوق الأفراد والأقليات ومسائل البيئة للتدخل       

 كما أنـها تستعمل سلاح المـال       ، الشؤون الداخلية للدول   في

والمؤسسات المالية الدولية واستغلال فقر الشـعوب لفـرض         

دم شـركاتها الدولـية العـابرة     أنماط اقتصادية جشعة تـخ   
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على حساب الاقتصاديات المحلية وتحت ستار التبادل الحـر         

  .)١(والتنمية

    فـي ا على مفهوم الدولـة      ومن هنا تصبح العولمة خطر 

 لأن الدول تتراجع أمام     ، وخاصة منها العربية   ،الدول النامية 

 الأمر  ، وتصبح ثانوية إزاء سلطة تحريك المال      ،هذه الظاهرة 

 التعامل مع هـذا الـوحش المتعـدد         فييتوجب الحذر   ذي  ال

 والشعوب  ،يالرؤوس والأقنعة، فما زالت شعوب العالم النام      

 بـأن مـا     ،الزائفة" فوكوياما  " ولذلك قد تجد مقولة   ،  العربية

 يشكل نهايـة لتـاريخ الفكـر        ،تحقق من انتصار للرأسمالية   

قافـات   من الشـعوب للث     صدى وقبولاً  ،)٢( الإنساني والثقافي 

 ،النازحة نحوها وبما تحمله من أفــكار وقيم وأنماط غريبة        

رغم أن ذلك الانتصار لم يعط للنظام الرأسمالي صفة العجل          

 فيا نفـسـه وـع حين تجد الشفي ،)٣(المقدس الذي لا يمس

                                                 
 .٦٦ـ ٦٥العولمة والهيمنة ص : عثمان الجبالي)1(
حسين الشيخ،دار العلوم .رجمة دت نهاية التاريخ،: فرانسيس فوكوياما )2(

             .١٩٩٢ عام ،العربية، بيروت
نحو نظام عالمي اقتصادي جديد، مجلة الجيل الجديد : مازن البندك )3(

                                         .م١٩٩٧ نوفمبر عام ١١ العدد ١٨ ج١٦ص
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 فيمع ثقافاتها الوطنية والممتدة لأعماق بعيدة       " تغريب" حالة

 ـ المنظور الحضاري  فيالتاريخ و   ـ ،ي والإنـسـان ل إن   بـ

   المجتمعـات الرأسـمالية     فـي ا حتى   ذلك كان أكثر وضوح 

) مـوت الثقافـة  ( فالفرنسـيون يتحـدثون عــن       ،المتماثلة

ا  لكي تطال مع   ، تعم العالم  التي) التسليع(ويقصدون بها عملية    

  .)١( العقول والأجساد والكلـمات والأشياء

 اختـراق حتـى     ورغم أن ثورة المعلومات قد تمكنت من      

     فإنها قد اسـتباحت     ،االأسرار العليا الوطنية لدول متقدمة تقني 

 وخــاصة منهـا العربيـة       ،حرمات وأسرار الدول النامية   

ن ليس هناك من أسرار عليا      إ بحيث يمكن القول     ،والإسلامية

 مـن   ،أما التقنيـات الـهائلة لثورة المعلومـات      ،لهذه الدول 

أو شبكات ومحطات اختراق    أقمار صناعية أو مراكز تصنت      

 سـتوظف هـذه     التي تملكها دول العولمة و    التيـق و وتعوي

 حتـى علـى     ، بيـدها  التـي المعلومات والإمكانيات الهائلة    

ـستوى الأسرار الشخصية لقادة هذه الدول بما يعزز مـن          م

                                                 
. ٣ ص٤٦٨ العدديمجلة العرب. فضح الثقافة ومفارقاتها:  حربيعل)1(

   .م١٩٩٧نوفمبر 
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 لأمـن  هذا تهديـد مباشـر ل      فيو نهجها واستمرار وضعها  

 ،اميـة والإسـلامية    والقـومــي للـدول الن    يالـوطـنـ

 والـذي لا    ،لمكشوفة والمعروفة أسرارها للطرف المقابـل     ا

 مما ،يملك عنه من معلومات ســوى ما تبثه وسائل الإعلام    

 لـيس   ،ا واضحة وملموسة على صناع القرار     يشكل ضغوطً 

حميد حمد السـعدون أنـه      .  بل يرى الباحث د    ،هذا فحسب 

ل الناميـة ذات    ستكون البضاعة الإعلامية المسوقة نحو الدو     

" تقولـب "  أن   ،تحاول فيـه دول العولمـة      شكل غير ناضج  

 .بما تطرحه  ،والقيم الاجتماعية  الاتجاهات والأنماط السلوكية  

 حقـن عقـول     فيحيث كانت وسائل الإعلام تمارس دورها       

 تخـدم   التيالموحدة والمتواجدة    والصور الجماهير بالخيالات 

العولمة، مما يصـعب    الهدف السياسي للشكل الكوني لعملية      

  )١( يء كل شفيمن وجود قاعدة كبيرة للآراء الجماعية 

 وهذا الأمر يجعل من الاختراق المتعدد الأشـكال سـهلاً         

مـا دام الإجمـاع قـد         أية لحظة وبأي طريـق     فيا  وممكنً

                                                 
 .٥٧العولمة والدول النامية ص: حميد حمد السعدون.د )1(
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 إن ما يحدث من أشكال مختلفة من الاقتحام المتعدد          .)١(تبعثر

ندفاع الهائل الـذي تشـكله      أمام الا  )٢( الوجوه لأنماط حياتنا  

ا  أغلب الأحيان بشكل هادئ وبعيد     في سيطبع   ،ظاهرة العولمة 

 في وهو   ،عن العنف ما دام العالم قد أخذ بالنموذج المطروح        

الحقيقة النموذج الأمريكي للحياة ولاستقبال القـرن الواحـد         

الـذي  ) الفـرض ( مما يجعلنا نـدرك أن شـكل         ،والعشرين

 يجب أن يـأتي مـن       ،ية وإسلامية تتعرض له مجتمعات عرب   

من حيث يجعلها   " أمركتها"خلال تحويلها لمجتمعات مطيعة و    

 من أجـل أن تقـدم لـه         ،تستهلك ما تشاء وبأكثر مما تشاء     

ولذلك نتوقع   .فروض الطاعة السياسية والاقتصادية والثقافية    

 ستكون حرية القـوى     ، وسائل الاتصال  فيأن تكون الحرية    

ا قوى ـ العولمة ـ مما يجعـل مـن      أساسهي و،المسيطرة

 مهمـا   ، هو إعلام غازٍ   ،الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب   

 فـي  و ،كانت صوره وأصواته وكلماته رقيقة هادئة ومهذبـة       

                                                 
ترجمة عصام الشيخ قاسم، ص  حضارة الموجة الثالثة،: الفن توفلر )1(

 .م١٩٩٩ بنغازي ١٧٩
                                                             .١٧السابق ص )2(
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 بـل مصـادرة     ،ذلك ليست مصادرة للإعلام والثقافة فحسب     

  .للأوطان وشعوبها

د  ق ، وباستغلال إمكاناتها الإعلامية الهائلة    ،بل إن العولمة  

تسربت حتى لموضوع البيئة فبهذه الحجة ضـغطت الـدول          

 فـي انعقد   الذي و ،للبيئة" كيوتو" مؤتمر   فيالصناعية الكبرى   

 على الدول الناميـة     م١٩٩٧اليابان أواخر تشرين الثاني عام      

تسـببت فيـه    الـذي    ،يأن تدفع ثمن تدهور البيئـة العـالم       

 حيث  ،عولمةتكنولوجيا الدول الصناعية المتقدمة والمنادية بال     

اتفق الجميع على أن مشكلة سـخونة الأرض تتزايـد مـع            

 ظاهرة عالمية لذلك بات على الجميع أن يخفف         هي و ،الوقت

 حصة  ، وقد وقعوا على الدول النامية     ،من نسبة التلوث البيئي   

   ا بمـا تفعلـه تكنولوجيـا    أكبر مما تفعله من تلوث بيئي قياس

  .)١( الدول الصناعية المتقدمة

أن المجتمعـات الصـناعية      ، السلوك بمعناه البسيط   وهذا 

 ولا تريد أن    ،لا تريد أن تغير من أسلوب حياتها قليلاً       ،الغنية

 عليها  التيأنماط استهلاكها على حساب الشعوب الفقيرة        تغير

                                                 
)1(The Times –14/12  1997 
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كل الآخـرين علـى     اها ومش لاتوحدها أن تعالــــج مشك   

روا  أما الآخرين فيكفيهم أنهم أشا     …حساب مصالحها وحدها    

للظاهـــرة وعلى الطرف الآخر أن يضحي مـن أجـل          

 ـ  ستتلون بألوان ورديـة لا     التي ،العولمة  .حصـى د ولا تُ   تُع

 فـي ا لاستهلاك الطاقة    تحديد والدول النامية تعتبر تلك النسبة    

   ا على خططها التنموية الهادفـة إلـى        بلدانها مما سيؤثر سلب

قد يتمكن من    ،الخروج من خانة التخلف وبناء اقتصاد متقدم      

 ،العولمة وهكذا تتكشف سوءات   .التكيف مع اقتصاد العولمة   

 مطلع القــرن   فيفإذا كان التحول التاريخي لخريطة العالم       

   موازين القوى من قارة لأخـرى      فيا  الأخير قد تاخم تغير ، 

فإنه قد أشّـر علـى       .بحكم مجمل ملابسات الوضع العالمي    

ا ا نوعي رن يعرف وضع  بداية صيرورة دولية تجعل نهاية الق     

  .كال التفاعلات العالميةلشبكة التداخلات وأشـ

 بل وحتى   ،ولئن اختلفت إيقاعات صراع النخب والمثقفين     

 ،وتحديد حقيقتـه  " المآل العام " توصيف   في ،أنصاف المثقفين 

   ا عن صورة المشهد إذا أكـدنا علـى أن          فإننا لن نزيغ كثير

 تحويله إلى   يأ" تسويق العالم  "فيا  تتمركز أساس  الحكاية عقدة

وتحت ضغط قـانون العـرض       .سوق كبير وضخم تتم فيه    
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 كل أنواع المعاملات التجارية والمالية بداية بتجارة        ،والطلب

تجـارة الرياضـيين    ( إلى تجـارة الرقيـق       الإبر ووصولاً 

 تعميم  هيلتبقى العلامة الفارقة    ! !)المحترفين وتجارة الدعارة  

 وذلـك عبـر تحريـر       ،اا وعمودي أفقينظام السوق وتوسيعه    

 وخلق مناطق للتبادل    ،الأسواق الدولية وفتح الحدود الجمركية    

 تقـويض وحصـار القـلاع       في والمساهمة من جهة     ،الحر

 عبر أدوات   ، النظام الاقتصادي الدولي   فيالرافضة للانخراط   

ا من خلال مجلس الأمن وجمعيـة        سياسي ،التركيع الإمبريالي 

ا من خـلال الحصـار الاقتصـادي         واقتصادي ،الأمم المتحدة 

 ومن جهة أخـرى تشـجيع الأنظمـة         ،والعقوبات التجارية 

 لكن اسـتتباعية مرتبطـة      ،الهجينة على خلق تنمية مستديمة    

فيا بقانون الاستعباد الشامل وحماية المصالح الغربية        ماهوي 

 نهاية المطاف عولمة اقتصاد السوق وجعلـه        في يأ…العالم  

وتحوير اقتصاديات الهامش إلى     ،لى الرياح الغربية  ا ع منفرج 

  .مناطق للسمسرة واستقبال خردة الشمال

ومع ذلك يبقى هذا البخس الاقتصادي بـين الجنـوبيين           

الكيانيـة    الخريطـة  فـي ا بقوة    وإن كان حاضر   ،والشماليين
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 تختـرق   التيختلالات   دون الإحاطة الكاملة بحجم الا     ،للعالم

  ...خيلاتناا موخصوص..وجودنا

جـون  " كتـاب    فـي ولا أدل على ذلك من أننـا نجـد          

أوهام الرأسمالية  :"الفجر الكاذب"بعنوان  John gray"غراي

 هل الفوضى الحديثة    : مهما هو   طرح المؤلف سؤالاً   ،العالمية

  ؟ مصيرنا التاريخيهي

 يجـد   ، الحالي يومن خلال تصور إجمالي للموقف العالم     

 ، العالم تنذر بكارثة محققـة     في ن الظروف الحالية  أالمؤلف  

سكسونية على العالم يمكـن      لأن فرض السوق الحرة الأنجلو    

 وأن  ، إلى انهيار شبيه بانهيار الشيوعية السـوفياتية       يأن يؤد 

 ويعمـق   ،الاتجاه نحو فرض الأسواق الحرة سيفجر الحروب      

 وقـد تحـول بالفعـل       ، ويفقر الملايين  ،الصراعات العرقية 

 كما سيؤدي إلى    ،حين الصينيين إلى لاجئين   الملايين من الفلا  

 المجتمـع   فياد عشرات الملايين من العمل والمشاركة       عاستب

 فـي  وقد تفاقمت الأوضاع بالفعـل       . الدول المتقدمة  فيحتى  

بعض الدول الشيوعية السابقة لتصل إلى الفوضـى العامـة          

 .كما أدت إلى تزايد تدمير البيئـة       ،وشيوع الجريمة المنظمة  

وعدت به السـوق الحـرة الأمريكيـة دول         الذي  جر  إن الف "
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 لأنه ليس كل شيء يمكـن       ، النهاية فجر كاذب   في هو   ،العالم

 سـياق هـذا     فـي  و .)١("  أو يجب أن يتاجر به     ،أن يتاجر به  

عنـدما  " لقوميـات   لالمنظمات العـابرة    "التفكير يستنتج أن    

ات الدول المختلفة نتج من ذلك      يفرضت قوانينها على اقتصاد   

فكك الاقتصادي والفوضى الاجتماعية وعـدم الاسـتقرار        الت

ا العودة إلى السياسات الاقتصادية     لم يكن ممكنً    لأنه ،السياسي

 فلم تحقق فشـل اليمـين       ، القرن التاسع عشر   في طبقت   التي

 ـ ثـم تفكـك وانه     . الاحتفاظ بالسلطة السياسية   فيالجديد   ار ي

فكان الفوز   ،الائتلاف اليميني بسبب غياب الأمان الاقتصادي     

  .)٢( م١٩٩٧الساحق لحزب العمال عام 

                                                 
)1(john Gray ،Fals Dawn:theDelusions of Global Capitalism 

NewYork : New press 1998 ،and MOATASEM "The 
Effect of Gat  on the  Finacial Arab Markets".                    

      
 ١٠٥قضايا العولمة بين القبول والرفض ص: ثناء فؤاد عبد االله )2(

 مركز دراسات الوحدة ٢٥٦  مجلة المستقبل العربي العدد١٠٦،

 .م٢٠٠٠العربية بيروت عام 
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ا مع أوهام الفجر الكاذب يقال إن تفكك الحيـاة          واستطراد

 عالم اليوم لم يكن بسبب الأسواق       فيالاقتصادية والاجتماعية   

 فـإن   ،ا بسـبب سـطحية التكنولوجيـا       بل أيض  ،الحرة فقط 

بيـة   الدول الغر  في تمت   التيالاختراعات التكنولوجية اليوم و   

 حتى وإن لم يكن يطبـق       ، كل مكان آخر   فيالمتقدمة تتكرر   

تكنولوجيا المعلومات إلى     وستؤدي ،اقتصاد السوق الحرة   فيها

 الانقسام الاجتماعي للعمل حيث تختفي مهن       فيتغيير مستمر   

ن الأسـواق   ولأ . ومهن أخرى تصبح غير مسـتقرة      ،كثيرة

رورة إلـى    مكان ما ينتقل بالض    في فإن عدم الاستقرار     ،حرة

الاقتصادي إلى كل الدول      وينتقل عدم الأمان   ،أسواق أخرى 

 ظـل   في و ، فيتحول الغياب الأمني إلى وباء عالمي      ،الأخرى

 فإن السـوق الحـرة      ،انعدام الأمان الاقتصادي لغالبية البشر    

بالضـرورة إلـى تفجـر       "دعه يعمل   "  ويؤدي نظام    ،تنهار

 ـ    .حركات مضادة ترفض قوانينـه     دول ذات   وإذا كانـت ال

الاقتصاد التنافسي المتقدم يمكنها أن تخفف من مخاوف هـذه          

 الـدول الفقيـرة     فـي " العولمة  " فإن )١(  مواطنيها فيالآثار  

                                                 
هناك ظواهر في الدول المتقدمة، كنتيجة للعولمة، لا يمكن إغفالها،  )1(

= 
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  وستعمل كعامـل محفـز      ،ا متطرفة ستفرز بالضرورة نظم 

  .لتفكيك الدولة الحديثة

                                                                                           
= 

دة أدى تحرير الأسواق إلى انهيار اجتماعي ففي الولايات المتح

انعكس في تفكك الأسر، واستخدام السجون كوسيلة سيطرة 

اجتماعية، وحتى مع وجود ظواهر وفرة اقتصادية فإنه لم يستفد 

منها إلا القلة، وأصبحت نسب عدم المساواة في الولايات المتحدة 

ر من تلك التي هي نفسها بالنسب الموجودة في أمريكا اللاتينية وأكب

 .باوفي أور
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والقلق الإنساني والقلق الإنساني   العولمةالعولمة قوى  قوى --٧٧
    المشروعالمشروع

 جوانب إيجابية لا يمكن      فهناك ،وعلى الرغم من كل ذلك    

 ترتبط  . قوى العولمة الجديدة   في يمكننا تبينها    ،إغفالها للعولمة 

ولادة العولمة أشد الارتباط بـالثورة العلميـة والمعلوماتيـة          

 هذه الثورة   . تكتسح العالم منذ بداية التسعينات     التي و ،الجديدة

 القـوة   هـي  و ، أحد أهم معالم اللحظة الحضارية الراهنة      هي

ولة عـن بـروز     ئ وليست بالضرورة الوحيدة المس    ،اسيةالأس

 لقد أصبحت العولمة ممكنة بسبب معطيات       )١( االعولمة أخير

 ولمعظم التحـولات    ، أسست لعالم التسعينات   التيهذه الثورة   

 تميز هذه   التيالاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتلاحقة و    

 هـي تكنولوجيـة    الثورة العلمية ال   .اللحظة التاريخية الراهنة  

 سـهلت   التـي  هـي  و ،ا جعلت هذا العالم أكثر انـدماج      التي

                                                 
)1(Eugene B.Skolinkoff 1993،theElusive    Transforma-

tion،science and tecnology and theevolution of Interna-

tion politics ،Princetion University press. 
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وعجلت حركة الأفراد ورأس المـال والسـلع والمعلومـات          

 جعلت المسـافات تـتقلص والزمـان        التي هي و ،والخدمات

 جعلت التحولات سريعة ومذهلة     التي هي و ،والمكان ينكمش 

لقناعات  انتقال المفاهيم وا   في ساهمت   التي هي و ، سرعتها في

 هـي  و ،والمفردات والأذواق فيما بين الثقافات والحضارات     

 جعلت الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى والدولة        التي

  المهيمنة والمستـفردة ســياسي  ا بالشـــأن  ا ودبلوماسـي 

 جعلـت العولمـة الاقتصـادية       التيا   أيض هي و ،لعــالميا

 نقلت العالم من مرحلة     التي هي و ،والثقافية والسياسية ممكنة  

وبالتالي دخوله إلى عصر     ،الحداثة إلى مرحلة ما بعد الحداثة     

  كـل ذلـك    ،ا إلى عصر ما بعد العولمة      وربما لاحقً  ،العولمة

ا خلال عقـد التسـعينات بسـبب المسـتجدات          أصبح ممكنً 

  .)١( التكنولوجية والتطورات المعلوماتية

                                                 
إننا بصدد ثورة تقانية عارمة وأنها تغيرات حادة  "ينبيل عل. يقول د )1(

راجع " سارعة لم يشهدها المجتمع الإنساني من قبلوبمعدلات مت

الجوانب التقانية في كتاب مركز : ثورة المعلوماتي، نبيل عل

 وعبد الخالق ؛١٠٤دراسات الوحدة العربية، العرب والعولمة ص 
= 
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 هيت والاتصالات   إن الثورة العلمية وتكنولوجيا المعلوما     

 هيكما أن لحظة العولمة      ،الطاقة المولدة والمحركة للعولمة   

 بل  ،لحظة الاستفادة القصوى من معطيات ونتائج هذه الثورة       

إن العولمة والثورة العلمية والتكنولوجيـة همـا وجهـان لا           

 .ينفصلان لعملة واحدة ولسياق تاريخي وحضـاري واحـد        

نولوجيـة تشـير إلـى كـل        فالعولمة كالثورة العلمية والتك   

 وبالتالي إلغاء   ، من شأنها ربط العالم وتوحيده     التيالتطورات  

 والعولمـة كـالثورة العلميـة       .فكرة المكان ومفهوم الزمان   

  ا توصيل المعلومـات والخـدمات      والمعلوماتية تتضمن أيض

الفورية إلى كل أرجاء المعمورة وبسرعة الضوء وذلك عبر         

يمقراطيـة الإلكترونيـة والتعلـيم      التجارة الإلكترونيـة والد   

 والعولمة كـالثورة العلميـة      .الإلكتروني والطب الإلكتروني  

 تقدم السلع والمعلومات والخدمات بأقل      التي هيوالمعلوماتية  

وذلك كما هو الحال بالنسبة      ، ثمن يالأسعار، بل ومن دون أ    

للكم الهائل من المعلومات والخدمات والتسـهيلات المجانيـة    

                                                                                           
= 

 العدد ،٢٨ج،مجلة عالم الفكر. جذورها وفروعها: العولمة: عبد االله

 .م١٩٩٩ عام ، الكويت،٢
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 ، تطورت خلال التسعينات   التينترنت  دم عبر شبكة الإ    تق التي

 ويجعل التواصل   ،وتحولت إلى عملاق إلكتروني يوحد العالم     

بين الأفراد يـتم بالصـوت والصـورة وبسـرعة الـزمن            

  .)١(الحقيقي

 تحـدث   التـي  هيوالعولمة كالثورة العلمية والتكنولوجية     

ناس بها إلى    ينظر ال  التي الطريقة   فيا تغيرات راديكالية    حالي

 ـ       وكيفيـة   ،اأدوارهم وإلى أسلوب التعامل مع بعضهم بعض 

 .التعاطي مع الأحداث الغريبة والبعيدة

 التـاريخ   فـي  تحدث لأول مـرة      التيكل هذه التغيرات     

 مجرد نتيجة واحدة من نتـائج       هي و ،مرتبطة ببروز العولمة  

  .الثورة العلمية والمعلوماتية

 هـي نسبة إلى هذه الثورة      الحال بال  هيإن العولمة وكما    

 وسع أحد التنبـؤ بمضـاعفاتها أو        في بدايتها وليس    فياليوم  

 )٢(  ومن هنا نجد الباحث عبد الخالق عبـد االله         .تخيل نهاياتها 

                                                 
نترنت راجع الموضوعات المختلفة في العدد الخاص  الإالمزيد حول)1(

    .م١٩٩٦ مايو عام ٧٦من مجلة الثقافة العلمية العدد 
 مجلة عالم الفكر ،العولمة جذورها وفروعها: عبد الخالق عبد االله.د )2(

                      .م١٩٩٩ ديسمبر ٢ العدد ،٢٨ج



 - ١٦٠ -

 وأكدت  ، العلم والتكنولوجيا  فيلقد جددت العولمة الثقة     " :يقول

 وقـت   ي وربما أكثر من أ    ،ولادة العولمة أن هذا العصر هو     

 هـذا   فـي  فالعلم أثـر     .علوم والثورات العلمية  آخر عصر ال  

 وكـل النجاحـات     . عامل آخـر   يالعصر كما لم يؤثر فيه أ     

 وربما كل التقـدم المـادي   ، تحققت للبشريةالتيوالإنجازات  

 ـ الذي  والمعنوي    وبالـذات   ،سنة الأخيرة ١٠٠تحقق خلال ل

 لم يكن له أن يتحقق لـولا        ،خلال العقد الأخير من هذا القرن     

 والمحور  ، الحياة فيلذي أصبح اليوم الحقيقة الأساسية      العلم ا 

 هـذا القـول   ."تدور حوله كل الحقائق الحياتية الأخرى      الذي

نقل البشرية من طور إلـى       الذيصحيح إلى حد بعيد فالعلم      

ا بخلق عالم جديد ولحظة حضـارية       يقوم حالي  الذيآخر هو   

قـد   ل .نمختلفة كل الاختلاف عن كل ما هو قـائم حتـى الآ           

تحول العلم والثورات العلمية إلى قوة من القـوى الكاسـحة           

أحداث وتشكل المستقبل وتعيد ترتيب أولويـات         تصنع التي

 فمن يمتلك هذه القوة ويحسـن       .الدول والمجتمعات والأفراد  

    ويعرف كيـف    ،ا مصيره توظيف نتائجها الباهرة يمتلك أساس

 ذلـك   فيا   الآخرين بم  في ويتمكن من التأثير     ،يتدبر شؤونه 

     القدرة على إدارة شئون العالم سياسي لكـن كـل     .اا واقتصادي
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 ـ       وأن  ،ا بعـد يـوم    المعطيات تشير إلى أن العلم يزهر يوم 

 والمعرفـة   .انتشاره الواسع سيزداد خلال عصـر العولمـة       

  ـ العلمية تتضاعف كم  ويبـدو أنهـا دخلـت عقـد         ،اا ونوع 

هنـاك نهايـة     ليست   .متناهية التسعينات مرحلة المعرفة اللا   

ا  تتم حالي  التيللاختراعات العلمية أو الإضافات التكنولوجية      

 كل دقيقتين مـن دقـائق       فيبمعدل اختراع أو اكتشاف جديد      

  .)١( الساعة الواحدة على مدار السنة ومن دون توقف

لكن رغم كل هذه المسـتجدات العلميـة والتكنولوجيـة          

 ـ الغالـب الأعـم      فـي المتلاحقة فإن العلم هو       بـدايات   يف

 ذلك أن ما هو آت من إضافات جديـدة          ،الاكتشافات العلمية 

 فمن حيث عـدد العلمـاء       .سيفوق بكثير ما تحقق حتى الآن     

وعدد الاختراعات وحجم المعرفة العلمية ونوعيتهـا علـى         

 البدايات ولا وسيلة    في فإن البشرية ما زالت      ،الحياة والإنسان 

لعلم قد فرض نفسه على      لذلك فإنه إذا كان ا     .لمعرفة النهايات 

                                                 
ات المتحدة خلال عام بلغ عدد الاختراعات المسجلة في الولاي )1(

 يناير ١٦راجع جريدة الخليج .  ألف اختراع١٥١ أكثر من ١٩٩٨

 .م١٩٩٩عام 
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 فإن احترام العلم للعلـم      ، وكسب الاحترام من الشعوب    ،العالم

 ظـل عصـر     فـي وللثورات العلمية والتكنولوجية سيزداد     

إن حقائق عصر العولمة تشير إلى أنـه لا يوجـد            .العولمة

 ويود أن يكون له موقع متقدم بين الأمـم          ،شعب يحترم نفسه  

 ـ   أن عليه أولاً  الحية والفاعلة إلا وهو يدرك        يء وقبل كل ش

 فـي  وأن يأخذ بالتفكير العلمي كأسـلوب  ،الاقتراب من العلم  

 بل إن مفتاح    . تسيير العامة والخاصة   في التعامل و  فيالحياة و 

 فالقوة والغنـى والتقـدم      ، العلم فيالتقدم والنجاح الآن يكمن     

 هـو   ، وربمـا وحيـد    ،والتحضر تقاس الآن بمقياس واحـد     

 والأخـذ بمعطيـات الثـورة       ،ارة العلمية  الحض فيالاندماج  

 الثـورة   هـي  ، تمر بمرحلة جديدة   التيالعلمية والتكنولوجية   

 سبقت إليها الولايات المتحدة الأمريكية      التي و ،العلمية الثالثة 

 اليوم مصـدر أكبـر عـدد مـن الاختراعـات            هي التيو

 مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيـا      فيوالاكتشافات  

وتقنيات الهندسة الوراثية وتكنولوجيا هندسة الذرات      الحيوية  

 والصدارة  .والجزئيات وهندسة الفضاء والمركبات الفضائية    

 كل مجال مـن     في تتمتع بها الولايات المتحدة      التيالواضحة  

 جعلتهـا   التي هي ،هذه المجالات العلمية والتكنولوجية الدقيقة    
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القـادرة علـى     و ، العالم المعاصر  فيالدولة العظمى الوحيدة    

 جعلت  التي هي و ،يبسط هيمنتها السياسية على الشأن العالم     

 إلا أن   ،يمن اقتصادها الاقتصاد الأول على الصعيد العـالم       

 تسـعى   التـي اليابان مرشحة الآن لأن تكون الدولة الثانيـة         

 خلـق الثـورة العلميـة       فـي للاستثمار والمشاركة الفاعلة    

ن نتائجها وتوظيف تقنياتها    والتكنولوجية الثالث، والاستفادة م   

وربطها بالقطاعات الإنتاجيـة والاجتماعيـة       ، الاقتصاد في

اعموم.  

برز جوانب الثورة العلمية والتكنولوجية الثالثـة هـو         أإن  

 ، عـالم الكمبيـوتر    فيالجانب الخاص بالتطورات المدهشة     

حيث ضاعفت التكنولوجيا من كفاءة الكمبيوتر آلاف المرات        

 كثيرة ذات سرعات عالية تقـوم بعمليـات         واخترعت أجيالاً 

 الثانية الواحـدة مـع صـغر        فيحسابية تحسب بالمليارات    

 تكنولوجيـا   فـي  إضافة إلى التطـورات المثيـرة        ،حجمها

 أشـباه الموصـلات   فيالمعلومات والاتصالات والابتكارات    

والألياف الضوئية القادرة على معالجة المعلومات وتخزينهـا        

  .ت وسرعات تتضاعف بشكل أسيواسترجاعها بمعدلا
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 كتابـه   فـي  ي وكما يقول الدكتور نبيل عل     ،فقد تمت الآن  

، رقمنة كل المعلومات بجميـع    )١("العرب وعصر المعلومات  "

الإطلاع و ،أشكالها الصوتية ولجميع الشرائح وبجميع اللغات     

 فـي  أي زمان بما فيعلى ما لم يكن بالإمكان الإطلاع عليه       

 كل مكتبات وجامعات    فيكل الموجودات   ذلك الإطلاع على    

 كل ذلك أصبح بالإمكان الحصول      .ومراكز البحوث العالمية  

 العمـل   في وأصبحت متاحة وموجودة     ،عليه بسرعة الضوء  

 سـريعة   والتجارة والتعليم والتدريب والمنزل مقدمة حلـولاً      

 كمـا تتـيح تكنولوجيـا       .لمشكلات العمل والحياة العويصة   

بعدد  فراد والدول والمجتمعات للارتباط   المعلومات فرصة للأ  

 تتراوح بين الكـبلات الضـوئية       التيلا يحصى من الوسائل     

والفاكسات ومحطات الإذاعة والقنوات التلفزيونية الأرضـية       

 ٢٠٠٠ ي تبث برامجها المختلفة عبـر حـوال       التيوالفضائية  

 بالإضافة إلى أجهـزة الكمبيـوتر والبريـد         ،مركبة فضائية 

 تربط العالم بتكاليف أقل     التينترنت و شبكات الإ  و يالإلكترون

                                                 
 عالم المعرفة، العدد ،العرب وعصر المعلومات: ينبيل عل. د )1(

 .١٩٩٤ الكويت عام ١٨٤
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 ودون قدرة الدول علـى      .وبوضوح أكثر وعلى مدار الساعة    

 تحويـل   فـي لقد ساهم كل ذلـك       .التدخل أو الرقابة الفاعلة   

 البيانات والمعلومات والمعارف إلى سلع وخدمات مرغوبـة       

ا تفوق أرباح القطاعات الإنتاجية الأخرىوتدر أرباح.  

ولت تكنولوجيا المعلومات إلى أهـم مصـدر مـن          لقد تح 

وقوة من القـوى الاجتماعيـة والسياسـية         ،مصادر الثروة 

بالإضافة إلى المسـتجدات     . عالم اليوم  فيوالثقافية الكاسحة   

حيـث   ،اا مثيـر  شهد تطور الذي   حقل الهندسة الوراثية     في

تمكن العلماء خلال عقد التسـعينات مـن تفكيـك الجينـات            

 الدخول إلى عـالم الخلـق       ي وبالتال ،لكائنات الحية الوراثية ل 

 لجميع الكائنات النباتية والحيوانية بمـا       ي والمختبر يالصناع

 وتمكن العلمـاء مـن القيـام بالاستنسـاخ          . ذلك الإنسان  في

 وتمكنوا من تحديد الخارطة الوراثية أو الجينـوم         ،الحيواني

 بمـا   ، تحمل كل الخصائص الوراثيـة     التي و ،البشري بأكمله 

سوف يمكن العلماء من القدرة على القضاء على كثير مـن           
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 بل والقـدرة    ،الأمراض المزمنة كالسرطان والإيدز وغيرها    

١(اعلى تحسين السلالات بما فيها البشرية أيض(.  

 الهندسة الوراثية وتكنولوجيا    فيلقد فتحت هذه المستجدات     

 فـي بالإضافة إلى التطـورات      الاتصالات وعالم الكمبيوتر  

 والمرتبطة بـالثورة    ،مجال تقنيات الفضاء والطب والفيزياء    

ا معرفية لا نهائية لفهـم أدق       العلمية والتكنولوجية الثالثة آفاقً   

تفاصيل الكون والحياة والمادة وفهـم مكوناتهـا وتفاصـيلها          

 ذلك نشأة الكـون وبـروز       في الدقة بما    فيالدقيقة والغارقة   

 ووظيفـة الجزئيـات     الحياة على الكـرة الأرضـية وبنيـة       

 .والوحدات الوراثية للإنسان

 تعتمـل   التـي  والقـوى    ،ولكن مهما كانت حقيقة العولمة    

 إلا أن العولمة ونتيجة لارتباطها بـالثورة العلميـة          ،وراءها

 .ا معرفية وثقافية لا متناهيـة     لبشرية آفاقً لوالمعلوماتية ستفتح   

 ـ       ـ     يكذلك فإنه إذا كانت العولمة تعن لع  التـدفق الحـر للس

ات المفتوحة على بعضها الـبعض      يوالخدمات عبر الاقتصاد  

                                                 
الشفرة الوراثية للإنسان، عالم المعرفة، :  هوديدانييل كليفي وليرو )1(

    .م١٩٩٧، عام ٢١٧العدد 
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فإن بإمكان كل الدول والمجتمعات الاستفادة من مثـل هـذا           

 ، كل أرجاء المعمورة   فيالتدفق لزيادة فرص النمو والرفاهية      

 العالم أن تستفيد من اقترابهـا       فيكما أن بإمكان كل الثقافات      

 للبيانـات   من بعضها البعض، وأن تسـخّر التـدفق الحـر         

 ، تتعرف على اختلافاتها   يوالمعلومات والأفكار والمفاهيم لك   

أما  . العالمي في وتعزز من التنوع الثقا    ،وتحترم خصوصياتها 

ا  جديد أكثر اهتمام   ي بروز نظام عالم   يإذا كانت العولمة تعن   

بقضايا البيئة وحقوق الإنسان ويتصدى بشكل جماعي لقضايا        

 ويجـد الحلـول     ، العـالم  فيلفقر  الانفجار السكاني وتزايد ا   

ا  فإن هذا النظام سيكون حتم     ،ختلالات الاجتماعية الأخرى  للا

 أكثر استقرار  الـذي ا من النظام العالمي القـديم       ا وأقل توتر 

 واختفاء التوتر النووي    ، بانتهاء صراع الشرق والغرب    ىهانت

  .بين الدول العظمى

اهـات   تجسـيد لمثـل هـذه الاتج       هيإذا كانت العولمة    

 التـي  و ، العولمة ذات الوجه الإنساني    هي فإن هذه    ،الإيجابية

ستجد الترحيب ـ كل الترحيب ـ من قبـل جميـع الـدول      

 .والمجتمعات
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 ،ولكننا نجد بعض الباحثين يثيرون بعـض الإشـكالات         

 ا من علامات الاستفهام أمام ظاهرة العولمـة        ويضعون كثير

 ـ   إحيث   ـ   نها ظاهرة مليئة أيض   .الات المقلقـة  ا بكـل الاحتم

 فـي  المزيد مـن التطـورات       يفالعولمة مقلقة إذا كانت تعن    

ا  وتوظيف كل ذلك تجاري    ،الهندسة الوراثية وهندسة الجينات   

اوعنصري يستفز القيم الإنسانية العميقة     الذيالأمر   ،اوعسكري 

 ظل غياب القيود الأخلاقيـة علـى        فين   تبدو مهددة الآ   التي

  .الهندسة الوراثية تكنولوجيا فيالمستجدات 

 زيـادة توظيـف     يكذلك تبدو العولمة مقلقة إذا كانت تعن      

الشركات الاحتكارية لقدراتها المالية والتنظيمية مـن أجـل         

ات الدول  ي اقتصاد فياستغلال ثروات الشعوب وزيادة تغلغلها      

 عانت ما فيه الكفاية مـن الاسـتغلال والنهـب           التيالنامية  

  .الاستعماري والإمبريالي

والعولمة مقلقة إذا كانت تتضمن زيادة الفجوة الاقتصادية        

  التـي  العالم بين الدول الغنيـة       فيا  والحضارية القائمة حالي 

  .ا تزداد فقرالتيتزداد غنى والدول الفقيرة 
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 ا مقلقة إذا كانت تتضمن هيمنة ثقافية واحدة        والعولمة أيض

يـة  ووحيدة مهما كانت مغرية ومسـنودة بالنجاحـات الماد        

  . العالمفي وقيامها بتهميش الثقافات الأخرى ،والمعنوية

 مقلقة إذا كانت تتضمن احتمال صدام الحضـارات         هيو

 حـروب عنيفـة     في ودخولها   ،وصراع المناطق الحضارية  

 شـهدها   التـي ودامية وربما كانت دموية من كل الحـروب         

  .التاريخ البشري

فراد الولايات   الأمركة واست  يوالعولمة مقلقة إذا كانت تعن     

المتحدة الأمريكية بالشأن العالمي، ونشر نموذجها الحيـاتي        

 المزيد مـن    ي وإذا كانت تعن   ،وتعميمها على الصعيد العالمي   

بدأ يفقـد السـيطرة علـى       الذي  اغتراب الإنسان المعاصر    

التحولات الحياتية والفكرية السريعة حتى بمعـايير عصـر         

ي العجز عن مجـاراة      ويظهر جهازه الذهني والنفس    ،السرعة

 ـ  التيالمستجدات العلمية والتكنولوجية     ا للحظـة    تؤسس حالي

 ولعصر مختلف كل الاختلاف عمـا كـان         ،حضارية جديدة 

ا حتى الآنسائد.  
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 فهذه  ،هذه الإيحاءات المقلقة    بكل يإذا كانت العولمة توح   

الـرفض    ستجد الرفض ـ كل التي و، العولمة المتوحشةهي

  .ـ من سائر الشعوب

ويوضح أحد الباحثين ذلك الموقف المتباين من العولمـة         

إن العولمة تتضمن الكثير من الفرص والمخاطر       " :حين يقول 

 التـي  هـي ن تداخل الفرص والمخاطر     أولا شك    ،المتداخلة

تؤدي إلى تفاوت المشاعر والأحاسـيس والمواقـف تجـاه          

 فالبعض يظهر كـل الـتفهم للعولمـة         .العولمة أشد التفاوت  

حب بفرصها المعرفيـة والاسـتثمارية الواضـحة كـل          وير

 لحظـة العولمـة     فـي  ويدعو بالتالي للانغمـاس      ،الوضوح

 والبعض يبدي التخـوف مـن       .للاستفادة منها ومن معطياتها   

 ويـرفض دلالاتهـا الاسـتغلالية       ،مخاطر العولمة الكثيـرة   

 ويدعو بالتالي للانكماش من أجـل       ،ومضامينها الاستهلاكية 

 تبدو مهددة من    التية الحضارية والهوية الثقافية     حماية الذاتي 

  والبعض الأخير يشعر بمزيج مـن المشـاعر        .قبل العولمة 
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ن يوفق بـين الانغمـاس مـن        أ ويحاول   ،الإيجابية والسلبية 

  .)١(  والانكماش من ناحية أخرى،ناحية

إن المطلوب هو تعايش هذه المواقـف وتحاورهـا مـع           

بعضها حوارحر وتعددي وديمقراطيا ضمن مناخا سلمي . 

 ظل آليات الهيمنة العالمية     فيويتأكد لنا هذا إذا علمنا أنه       

 إحـدى  ،Consumer Cultureتحولت الثقافة الاستهلاكية 

 إلى آلية فاعلة لتشويه البنى      ،مجالات تدويل النظام الرأسمالي   

 وإدخـال   ، وعزله عن قضـاياه    ، وتغريب الإنسان  ،التقليدية

 جميع قناعاته الوطنية والقوميـة      فييك  الضعف لديه والتشك  

ا للقـوى    وذلك بهدف إخضاعه نهائي    .والأيديولوجية والدينية 

 وإضعاف روح النقد    ،والنخب المسيطرة على القرية الكونية    

    فيقبـل   ،ا إلى واقع الإحباط   والمقاومة عنده حتى يستسلم نهائي 

 .)٢(بالخضوع لهذه القوى أو التصالح معها

                                                 
العولمة، جذورها وفروعها، عالم الفكر  :عبد الخالق عبد االله.د )1(

 .٩ ص٢٨ج
الثقافة العربية ومواجهة المتغيرات الدولية : انظر مسعود ضاهر )2(

 .م١٩٩٣ بيروت عام ٣٦ المعاصر، ص يالراهنة، الفكر العرب
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 نظر كثيـر مـن   فيمة أحد التحديات ـ  وهكذا تعد العول

 لأنهـا  ، تقف أمام بناء المجتمعات التقليديـة التيالباحثين ـ  

ا غير منتج   ا مستهلكً  وتجعله إنسانً  ،تحطم قدرات الإنسان فيها   

 بل تجعله   ،ينتظر ما يجود به الغرب من سلع جاهزة الصنع        

  فهو القادر على استهلاك ما يصنعه مما       ، بما لا ينتجه   ىهيتبا

والتطلع إلى اقتنـاء السـلع        والتواكل ،تكاليةاتشكل لديه قيم    

 بـل   ، سبيل التطوير فقط   فيا لا    تتغير يومي  التيالاستهلاكية  

  . سبيل زيادة حدة الاستهلاك على المستوى العالميفي

ا من آليـات الهيمنـة      واحد "تعميم ثقافة الاستهلاك  "ويعد  

وهو مجال مكمـل     ،المفروضة على الشعوب والأمم التقليدية    

 الإنتاج والمـال    فيمع أنماط أخرى من التدويل      " متمفصل"و

وتشكلت مؤسسات لهذا الغرض حتى تضمن       ،إلخ…والتقنية  

الفئات الرأسمالية ـ مديرة الشؤون العالميـة ـ تصـريف     

  ولعبـت   .ا وعلـى أوسـع نطـاق      منتجاتها وتوزيعها عالمي 

   الشركات متعددة الجنسيات دور ـ فيا  ا مؤثر   واهتمـت   ؛ك ذل

بإنتاج رموز وبنود ثقافة الاستهلاك لتتكامل مع السلع المادية         

 ولا يختلف ذلك عن استخدام هذه المؤسسات للعلوم         ،المنتجة
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 .)١( خدمة هذا الغـرض    فيالاجتماعية والسلوكية وتوظيفها    

 هل العولمة عملية غسيل حقيقيـة       :يوهنا يسار سؤال أساس   

ربما يكون الخـوف مـن       .كما أشار مارتن ولف    ؟للأدمغة

 المقام الأول إلى محاولـة إثبـات الـذات          فيالعولمة يرجع   

 عانـت مـن التـدخلات       التيالوطنية خاصة لدى الشعوب     

العربيـة    مثـل الشـعوب    ،الخارجية لفترات تاريخية طويلة   

 لب هي وربما تكون العلاقة بين الكوني والمحلي        ،والإسلامية

عولمة ـ كما مـر بنـا ـ      فال:إشكالية العولمة والموقف منها

   آلياتها المعاصرة والموجهة    فيا إلا   ليست ظاهرة جديدة تمام 

ا ا حـديثً   ليس أسلوب  في والاختراق الثقا  .عن بعد ومن الخارج   

 الأسـاليب   فـي لم تخبره مجتمعات العالم الثالث من قبل إلا         

 فـي تتمثـل الإشـكالية ـ إذن ـ      .العصرية لهذا الاختراق

 فـي  بين العام والخـاص      ،ية والخصوصية العلاقة بين الكون  

 هـل   : ويصبح السؤال الأساس هو    ،مجال إنتاج القيم الرمزية   

باتت الثقافة تنهل أسباب وجودها وشخصيتها مـن مصـادر          

                                                 
العولمة وتهميش الثقافة الوطنية،عالم الفكر : أحمد مجدي حجازي.د )1(

 .١٣٤،١٣٥ ص ،٢٨ج
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وهل تصبح الثقافات    ؟يفوق وطنية أو خارج المجتمع الوطن     

هل يمكن أن تكون هناك      ؟المحلية موحدة على مستوى العالم    

إزاء النظام   ستظل الثقافات باستقلاليتها النسبية    ثقافة كونية أم  

 ـ  فيهل نحن ـ   و؟ الجديديالعولم زاء إ ركاب العولمـة ـ ب

ن تتعـايش مـع     أزاء ثقافات يمكن    إ أم ب  ،ثقافة كونية مقبولة  

  ؟)١(الثقافة المعممة 

 تدور معظمها   التي محاولة للإجابة عن تلك التساؤلات       في

 فمـنهم  : اختلف الباحثون،مة وثقافة العول ،الثقافة حول عولمة 

 عولمة الثقافة تجرد من الولاء لثقافـة ضـيقة          فيمن يرى   

ومتعصبة إلى ثقافة عالمية واحدة يتساوى فيها الناس والأمم         

والاتجاه نحو   ،معينة  تحرر من التعصب لأيديولوجيا    ،اجميع 

  تعصـب وتشـنج    يالانفتاح على مختلف الأفكار من دون أ      

قلانية الناتجة عن التحيز المسـبق      تحرر من كل صور اللاع    

 عقلانية العلم وحياد    ي وتبن ،لأمة أو دين أو أيديولوجيا بعينها     

  .)٢(الثقافة

                                                 
 .٣٢٥ ـ ٣٠٥العولمة والهوية الثقافة ص  :انظر عبد االله بلقيز )1(
: راجع نقد جلال أمين لمفهوم العولمة كما يدعو إليه الغرب في )2(

.                   ١٧٠ ـ ١٥٣العولمة والدولة، في كتاب العرب والعولمة ص 
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ويذهب فريق آخـر إلـى أن عولمـة الثقافـة لا تلغـي              

المعبر الأصيل  "  بل تؤكدها حيث إن الثقافة هي      ،الخصوصية

 عند نظـرة هـذه      ،عن الخصوصية التاريخية لأمة من الأمم     

ة إلى الكون والحياة والموت والإنسان ومهامه وقدراتـه         الأم

ومن ثم فلابد من وجود ثقافات متعـددة ومتنوعـة           "وحدوده

تعمل كل منها بصورة تلقائية أو بتدخل إرادي من أهلها على           

  .)١( كيانها ومقوماتها الخاصة ىالحفاظ عل

         ومهما كان الموقف من العولمة إلا أن هناك حذر ا ا شديد

 ولم تتوقف آثارها عند تكـوين مسـتوى         ،التعامل معها عند  

 بل أدى تشكيل هذا النظام بآلياته المستحدثة        ،اقتصادي كوكبي 

إلى نتائج أخطرها ثقافية حيث غيرت من طـابع الشخصـية           

 ـ" أريك فروم " أو ما يسميه     ،القومية طـابع الشخصـية    "بـ

ا  بل وتشكل عولمة الإعـلام والاتصـال تهديـد         ،"المجتمعية

 وقد ساعد   ، وطمس الهويات الثقافية للشعوب    ،تعددية الثقافية لل

 .ا بعض المجتمعات الأقـل تطـور      فيعلى ذلك حالة الثقافة     

                                                 
 مجموعة ٣٠٨ ـ ٢٩٧العرب والعولمة ص : يمحمد عابد الجابر )1(

 ، بيروت،يخولالبحوث ومناقشات الندوة الفكرية، تحرير أسامة 

 .م١٩٩٨عام  مركز دراسات الوحدة العربية ديسمبر
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 من ازدواجية نتيجة احتكاكها مـع       ي تعان فالثقافة العربية مثلاً  

 بالإضافة  ،الثقافة الغربية بتقنياتها وعلومها وقيمها الحضارية     

 ،النخـب وثقافـة الجمـاهير     إلى التمايز الواضح بين ثقافة      

والنتيجة استمرار إعادة متواصلة ومتعاظمـة للازدواجيـة        

 ازدواجيـة الأصـالة     ،نفسها ازدواجية التقليدي والعصـري    

  .)١( الثقافة والفكر والسلوكفي ،والمعاصرة

ن تخترق الحواجز وبدلت الكثير     أربما استطاعت العولمة    

 مختلف مجالات   في ،من الأفكار والمفاهيم والمسلمات القديمة    

 وزادت من شبكة الاتصالات والمواصلات والاعتماد       ،الحياة

 الواقع سهلت العولمة الاتصال بين الناس منـذ   في و ،المتبادل

 إلا أنهـا حــتى      ،نترنتاختراع العجلة إلى اخــتراع الإ    

 الآن لم تستطع اخـتراق جدار الهـوية والنزعات القومية أو        

 حتى وإن كانت أكبر دولة تدعو إلى        ،الدينية الاختراق الكافي  

                                                 
العرب :يبرلجاا دللاستزادة حول ازدواجية الثقافة، راجع محمد عاب )1(

ارسة العولمة في المجال الثقافي حيث موالعولمة، تقييم نقدي لم

 يأحمد مجد.ا دوانظر أيض طرح عشر أطروحات في هذا الشأن،

 العدد ،٢٨العولمة وتهميش الثقافة الوطنية، عالم الفكر ج :يحجاز

    .م١٩٩٩ أكتوبر عام ،١٤٣، ١٤٢ ص ،٢
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 ،العولمة وتضم أكبر جاليات تعيش على أرضـها منـذ عقـود           

 الولايات المتحدة هيبعضها منذ أيام الحرب العالمية الأولى ـ و 

 أحياء متميزة فيالأمريكية ـ إلا أن تلك الجاليات لا تزال تعيش  

 كـل   فـي تتمسك بالكثير من عاداتها وتقاليدها وتحاول إبرازها        

  .مناسبة

إن الولايات المتحدة الأمريكيـة     " :ييقول محمد عابد الجابر    

 لقـد زرت هـذا      . تعيش هاجس الهوية   التي من أكثر البلدان     هي

 ـي إطار ما سم   فيالبلد قبل سنتين     "  الأمريكي يالحوار العرب "  ب

 كانـت   .ا من أعضاء وفد عربي يمثل الأقطار العربية       كنت واحد 

ات واسعة وغنية بجهات مختلفة الجامعيـة       لنا اتصالات ومحادث  

 ومـن   ، من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي      ،وغير الجامعية 

 فـي  وقد لاحظـت     .ا إلى الحدود مع المكسيك جنوب     سياتل شمالاً 

ا  وأن كثير  ،ايثير عندهم شجونً  " تراث"جميع هذه المناطق أن لفظ      

  اسـمه  يء ش  مسكونين بهاجس إبراز   ،ا إن لم يكونوا جميع    ،منهم

  .)١("التراث الأمريكي"

                                                 
العولمة وهاجس الهوية في : يالجابرحول الهوية انظر محمد عابد  )1(

 .م١٩٩٩/ ١١/ ٢٩الاتحاد . الغرب
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     ـ العولمة بين الإسلام والمسلمين ـ العولمة بين الإسلام والمسلمين٨٨
والآن نريد أن نتعرف إلى العولمة من خـلال الخطـاب           

ا أمة واحـدة     الناس جميع   على أن   الإسلام أكد لقد   .يالإسلام

تجمعها الإنسـانية وإن فرقتهـا الأهـواء والمصـالح قـال       

دةً فَبعثَ االلهُ النَّبِيـين مبشِّـرِين       كَان النَّاس أُمةً واحِ   :تعالى
نذِرِينمو  وقال تعالى :       كُمبأَنَا رةً واحِدةً وأُم تُكُمذِهِ أُمه إِن
ومِن آياتِهِ خَلْـقُ السـماواتِ      ) ٩٢الأنبياء آية ( فَاعبدونِ

   انِكُمأَلْوو اخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمضِ والأَرـاتٍ        ولآَي فِـي ذَلِـك إِن 
الَمِينلِّلْع) ٢٢الروم آية(.  

    ا وقبائل لم يكن ليتقاتلوا ولكـن       وإن اختلاف الناس شعوب

يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَـاكُم مـن ذَكَـرٍ          ،ليتعارفوا ويتعاونوا 
     فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبا ووبشُع لْنَاكُمعجأُنْثَى وااللهِ     و عِنْـد كُممأَكْر 

أَتْقَاكُم)   فـي  الإسلام اخـتلاف     فيفليس  ) ١٣الحجرات آية 

 وإن التفاوت بين الناس بالعمل      ،المعاملة بسبب اختلاف اللون   

 كما أن   .لا باللون والقومية والإقليمية ليكون العدل هو السائد       

 كل الجماعات الإنسانية كمـا      في مبدأ عام    يالتعاون الإنسان 

وتَعاونُوا   ومنع التعاون على الإثم    ،ره القرآن وحث عليه   قر
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المائدة (علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُوا علَى الإِثْمِ والْعدوانِ       

كما حث نبي الإسلام صلى االله عليه وسـلام علـى           ) ٢آية  

 عـون   فياالله  و" موطن أو موقع     ي أ فيمساعدة الأخ لأخيه    
كما أن قـانون الأخـلاق      " عون أخيه    فيالعبد  العبد ما كان    

 فـي ا  ويشمل الناس جميع،قانون عام يشمل الأبيض والأسود  

 وهم مخاطبون بأحكام الإسلام أنـى       ،كل الأقطار والأمصار  

وما أَرسلْنَاك إِلاَّ كَافَّـةً       : لعامة الناس   فهو الشريعة  ،وجدوا
  .)٢٨سبأ آية(لِّلنَّاسِ بشِيرا ونَذِيرا

كما أقر الإسلام للإنسان أن يعمـر الأرض ويسـتثمرها          

هو أَنشَـأَكُم مـن     : ويسير في طريق إصلاحها، قال تعالى     
فتأمـل عبـارة    ).. ٦١: هـود  (الأَرضِ واستَعمركُم فِيهـا   

هو الَّذِي جعلَ لَكُـم      : ، أي طلب منكم عمارتها    )استعمركم(
: الملـك ( وا فِي منَاكِبِها وكُلُوا مِن رزقِهِالأَرض ذَلُولاً فَامشُ 

 ولاَ تُفْسِدوا فِـي الأَرضِ بعـد إِصـلاَحِها         : ، وقوله )١٥

 ). ٥٦: الأعراف(

فالشمولية الإنسانية العالمية تعين الناس علـى التواصـل         

ا  اقتسام الطيبات حتى يكون العالم كله ســـوقً        فيوالتعاون  

 فرسـالة   ، للتبادل والتداول  للإنتاج ومجالاً ا  للعمل وســـوقً 
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لأرض  ا الإسلام إلى كما أقر الإسـلام للإنسـان أن يعمـر         

أَنشَأَكُم من الأَرضِ     طريق إصلاحها  فيويستثمرها ويسير   
 ،فتأمل عبارة اسـتعمركم    ..)٦١هود آية   ( واستَعمركُم فِيها 

لَكُـم الأَرض ذَلُـولاً     هو الَّذِي جعلَ     طلب منكم عمارتها     يأ
ولاَ ) ١٥:الملـك ( فَامشُوا فِي منَاكِبِها وكُلُوا مِـن رزقِـهِ   

 .)٥٦الأعراف آية (تُفْسِدوا فِي الأَرضِ بعد إِصلاَحِها

فالشمولية الإنسانية العالمية تعين الناس علـى التواصـل         

 سـوقًا  حتى يكون العالم كلـه       ،والتعاون في اقتسام الطيبات   

فرسـالة  ..  ومجالاً للتبادل والتـداول    ، وسوقًا للإنتاج  ،للعمل

 أرجـاء   فـي الإنسان تعميرية طالبة منه التنقل      الإسلام إلى   

 طالبة منه التعاون مع الآخـرين       ،الأرض للاستثمار ولغيره  

ادع إِلَـى     في تشكيل القناعـة    مع استخدام أسلوب الحوار   
   ةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رس      بِالَّتِي هِـي مادِلْهجنَةِ وسعِظَةِ الْحوالْم

نسأَح )   وبناء على ما تقدم يمكن القـول        .)١٢٥النحل آية 

بأن الإسلام ينفصل عن إشكالية العولمة ـ بعكـس النظـام    

 العالم الحـديث لمبـادئ   فيالغربي ـ وبذا يتعزز المستقبل  

بعـد فشـل رأس      لأنه يقود العالم كله إلى الخلاص        ،الإسلام

 وقصور العقائد الروحية الأخرى عن      ، وفشل الشيوعية  ،المال
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تدارك أحوال المعاش وتدبير الحلول للجماعـات الإنسـانية         

ومشكلات الاجتماع والاقتصاد وما يتفرع عنها من مشكلات        

  .)١( الأخلاق والآداب

     يتوينب"ا أن نجد المؤرخ الكبير      ومن هنا لا يكون غريب "

لمسار الإنساني نحو العالمية سينتفع مـن عطـاء         يقرر بأن ا  

 فـي و  القضاء على العرقية بجميـع تفرعاتهـا       فيالإسلام  

 أحـدثتها المجتمعـات     التـي التخلص من مظاهر الانحطاط     

بأن مفتـاح   "  سنون.  ويقرر ريتشارد ب   .هيالكحولية والملا 

المستقبل رهن بمعرفة كيفية مجابهة العولمة أو يتعين علـى          

 فالإسـلام   .ن تجد نقط ارتكاز لتحركهـا     أعلى حدة   كل ثقافة   

 إذكاء جذوة الفكر العقلاني والعلمي      فيساهم على مر تاريخه     

وربما سيضطلع الإسلام بمسؤولية حمل هذا المشـعل مـن          

  .جديد

ونؤيد بل نعزز السند الإقناعي بأن الإسلام هو المؤهـل          

 فلقد صـدرت صـيحات      .لحل هذا المشكل بشهادة من أهلها     

                                                 
 ص ٢٥العولمة والمستقبل، مجلة الكلمة، العدد : موسى أبو الريش.د )1(

.                                                م١٩٩٩ خريف عام ١٠٦ ، ١٠٥
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 بل مـن  ،ذيرية للحضارة الغربية لا من أقوال رجال الدين  تح

 ، تلك الـدول نفسـها     فيأقوال أقطاب العلم وزعماء السياسة      

إن أهم  ":العالم الطبيعي الأمريكي يقول   " روبرت ميلكان " فنجد

 ، الحياة هو الإيمان بحقيقة المعنويات وقيمة الأخلاق       فيأمر  

     وإذا لـم    ، العامـة  ا للحـرب  ولقد كان زوال هذا الإيمان سبب 

 بـل   ،أو لتقويته فلن يبقى للعلـم قيمـة        نجتهد الآن لاكتسابه  

  ."يصير العلم نكبة على البشرية

كما يقول الدكتور ويلسون أحد رؤساء الولايات المتحدة         

وخلاصـة المسـألة أن حضـارتنا إن لـم تنقـذ          :" السابقين

إنها لا   فلن تستطيع المثابرة على البقاء بماديتها و       ،بالمعنويات

 ، جميع مسامها  فييمكن أن تنجو إلا إذا سرى الروح الديني         

ذلك هو الأمر الذي يجب أن تتنافس فيه معابدنا ومنظماتنـا           

السياسية وأصحاب رؤوس أموالنا وكل فرد خائف مـن االله          

  .)١( محب لبلده

هذا من جهة الإسلام وما يحمله من مبادئ وقيم روحيـة           

 التي و ،يات العولمة المستعصية   حل إشكال  فين تساهم   أيمكن  

                                                 
 .١١١السابق ص  )1(
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 ـالخاصة ـ يتخوف العالم    ـ الناميـة ةدول  مـن الشـرور    

هـذه المخـاطر     ..المصاحبة لتلك الهيمنة المصاحبة للعولمة    

تؤيـد حاجـة     ،والمخاوف التي تحملها العولمة وتبشر بهـا      

 . لأنه يشكل سفينة النجاة ،البشرية إلى الإسلام

رجـع إلـى الصـراع       فت ،أما علاقة المسلمين بالعولمـة    

   أخـذ أشـكالاً    الـذي ا و والاحتكاك والتفاعل المستمر تاريخي  

 ، إلى الحـروب الصـليبية     فيمتعددة تتراوح من التبادل الثقا    

 .الرأسـمالية الغربيـة    وحتى الاستعمار الغربـي والهيمنـة     

  . مشروع غربي للهيمنةهيفالعولمة لدى المسلمين 

من ثـم التعامـل      و ،ومن هذا المنظور يتم تحليل العولمة     

 امتداد للبحـث عـن      هي فإن النظرة للعولمة     ي وبالتال ،معها

 ،كيفية التعامل مع الغرب من خلال تأكيد الهوية الإسـلامية         

إلا أن ذلك يجب أن لا يحول دون النظر للعولمة من خـلال             

معايير موضوعية وصحيحة حتى نـتمكن مـن أن نعـرف           

 التـي سـوف لا      ،وننكر بعيدا عن الأحكام العامة والعاميـة      

 .تمكننا من التعامل معها بمهارة

فالفكر الإسلامي الحديث ـ لولا خشية المبالغة والإطلاق  

 وهذا ما حدد الإطار العام      ،ـ كله حوار وصراع مع الغرب     
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 إذ دارت الأسئلة ، ـ الإسلامي الأساسية يلأسئلة الفكر العرب

أن  وعما يمكـنهم     ،عما يجب عليهم  " :منذ الاحتكاك بالغرب  

 كما يتساءلون بأي معنى     .يأخذوه عن الغرب لإحياء مجتمعهم    

 إذا ما تأثروا بالغرب واقتبسوا      ،ا ويظلون مسلمين  يظلون عرب 

  .)١(منه

   تابأسماه المفكرون والكُ   ا بما واهتم الفكر الإسلامي كثير: 

 وأنتجت المكتبـة    ،تحديات فكر الغرب ونموذجه الحضاري    

 كمـا   ، كان همهـا   التيالأبحاث  الإسلامية العديد من الكتب و    

الـرد علـى شـبهات حـول         ،يظهر من عنوان أحد الكتب    

 :وقد حاول الفكر الإسلامي الحديث إثبات قضيتين       ..الإسلام

شمولية الإسلام وإنسانيته المتفردة مقابل التأكيد على أزمـة         

 الماديـة والبعـد عـن       فيالحضارة الغربية بسبب الإفراط     

ء ذلك يقدم المسلمون مشـروعهم       وعلى ضو  .الأخلاق والقيم 

ا لكل زمان ومكانالحضاري الذي يعتبرونه صالح.  

                                                 
الفكر العربي في عصر النهضة، ترجمة كريم : يلبرت حورانأ)1(

   .م١٩٨٦ ، بيروت عام ٤ دار النهار ، ط٩عزقول، ص 
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ويقدمون عالمية إسلامية لابد أن تتشابك مـع عالميـة أو           

 ويصـل باحـث     .عولمة الغرب حسب التصور الإسـلامي     

 الإسلام عقائد وتعاليم    فيوأنا أزعم أن    " : إسلامي إلى القول  

 تشكل مذهب يمكن أن نقارنه بالنظريات    " مةالعول "فيا  ا إسلامي

 فالقرآن الكريم رسـالة للبشـر       . ضوئه في وتفوقها   ،الأخرى

 تعـيش   التي أو هو رسالة عالمية لكل الأجناس والأمم         ،كافة

 هذا يقول الحق تبـارك وتعـالى        في و ،على كوكب الأرض  

ومـا أَرسـلْنَاك إِلاَّ رحمـةً        :للنبي صلى االله عليه وسـلم     
  .)١() ١٠٧الأنبياء آية ( ينلِّلْعالَمِ

 بـدأ   ،نه قبل انتشار العولمة كمفهوم أو عمليات      أيلاحظ  و

 تأكيد هويتهم المتميزة مع شـعورهم المتزايـد         فيالمسلمون  

 ومن ثم بدأ التفاعـل الـذي        .بجاذبية وقوة الحضارة الغربية   

ا للحـروب    جديـد  اعتبره المسلمون هجمة غربية أو شـكلاً      

 وقد أظهـر    .ى البعض أنها لم تتوقف أصلاً      ير التيالصليبية  

                                                 
 القاهرة عام ؛٩١ندوة الإسلام والعولمة، ص : م مبروكاهيمحمد إبر )1(

العولمة وجدل الهوية الثقافية، : حيدر إبراهيم. وانظر د،م١٩٩١

 .م١٩٩٩ عام ١١١ ص ٢ العدد٢٨ الفكر جمجلة عالم
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 ولذلك ظل   ،النقاش أن الفكر الإسلامي يهتم بنظرة العرب له       

 مرحلة الرد على اتهامات الغـرب ـ كمـا    فيلفترة طويلة 

 ويجمل .يقول المسلمون ـ ومحاولة إظهار الصورة الإيجابية 

 حاول الفكر الإسلامي الرد عليهـا       التيأحد الكتاب التحديات    

 : )١( من أهمهاوضها ودح

ن الغرب لم يتقدم إلا حـين تخلـص مـن سـلطان              أ -١

 كـل أمـور     فـي وحكّم العقل    الديـــن على العقل  

وأجمع المفكرون الإسلاميون علـى رفـض        ..حياته

تطبيق هذا الشرط على النهضة الإسلامية بسبب الفرق        

  . الغربفيبين الإسلام والكنيسة المسيحية 

  .ة واتهام الإسلام بالثيوقراطي،لةفصل الدين عن الدو -٢

  .ماضوية الإسلام -٣

  .موقف الإسلام من قضية المرأة وتعدد الزوجات -٤

  .عدم إلغاء نظام الرق -٥

                                                 
 ٤٨ـ ٤٠ المعاصر والتحديات  ص يالفكر الإسلام: منير شفيق )1(

    .م١٩٩٨دار البراق  تونس 
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 فـي الاتهام القائل بقسوة وهمجية أحكام الإسلام متمثلة         -٦

  .الحدود

دمج الإسلام بالرأسمالية لسـماحه بالملكيـة الفرديـة          -٧

  .وحرية التجارة

  .رفض الإسلام للقومية والوطنية بسبب عالميته -٨

  .مقراطيةياتهام الإسلام برفض الد -٩

ـ الاتهامات ظلـت محـور الخـلاف         إن هذه القضايا   

 ،والتمايز بين المسلمين والغرب منذ نهاية القـرن الماضـي         

ولكنها الآن أكثر حدة تحت مسميات جديدة مثـل العقلانيـة           

. .ن والمساواة والتسامح والتعدديـة    والعلمانية وحقوق الإنسا  

وهذا ما حدا بأحد الإسلاميين إلى أن يطلب بأن نتحدث عـن            

 لأننا لو تحدثنا    ،الآخر بلغة إنسانية عامة وليس بلغة إسلامية      

      هـذه   فـي  لأنه   ،اعنه بلغة إسلامية سخر منا واستراح كثير 

قصـوره    فأنا لو تحدثت معه بلغته أظهـرت       .الحال يهمشنا 

  .)١( "ه الشديدة من خلال لغتهومحدوديت

                                                 
 والذي  The End of Gistoryراجع أفكار فرانسيس فوكوياما  )1(

ترجم تحت عنوان نهاية العالم وخاتم البشر، مركز الأهرام للترجمة 
= 
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" خطاب السـبق أو الأولويـة     " ويفسر هذا المطلب انتشار   

 ي ينبـر   الكلام عن العقائد أو الديمقراطية مـثلاً       يفعندما يأت 

 العقلانية  فيكثيرون إلى الرد بقولهم إن الإسلام سبق الغرب         

 إلا أن   ،هـذا   وعلى الرغم من صحة    ،أو حقوق الإنسان مثلاً   

 كرد فعل لما يحدث علـى أرض        يا يأت مين دائم موقف المسل 

 موقـف   فـي  ولكن   ، موقف المبادرة  في فليسوا الآن    ،الواقع

 مهـب   في أصبحت   التي وفيما يتصل بالهوية     .ردود الأفعال 

 فـإن الحفـاظ     ، وموضع كثير من التساؤلات    ،رياح العولمة 

 فلا يمكن الخروج مـن أزمـة        ،وحياتي عليها مطلب تنموي  

إن نظرة الإنسان إلـى      ، تتبلور هوية المجتمع   نأالتبعية دون   

نفسه وإلى الآخرين وعلاقته بالمجتمع والكون تنبنـي علـى          

 كلما تحـرر    الذيأسس فكرية تشكل خصيصة هذا الإنسان       

 نموذجه الخاص والملائـم     ي كلما استطاع أن يبن    ،من التبعية 

                                                                                           
= 

ا تحليلات السيد يس في كتاب  وانظر أيض.١٩٩٣والنشر عام 

حوار الحضارات في عالم متغير :  التاريخي والثورة الكونيةيالوع

    .م١٩٩٦، القاهرة مركز الدراسات السياسية بالأهرام عام ٢ج
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 . فكلما افتقدت الخصوصية كلما اتسم الإنتاج بالمماثلة       ،لواقعه

 ثقافـة   هـي ما التعميم الثقافي فإنه سيفرض ثقافة الأقوى و       أ

 أو هكـذا ستتشـكل      ، لا تقبل التبادل والتنوع    ،أحادية الجانب 

اتلقائي. 

ن هنا أولى الدين الإسلامي عناية فائقة لشحذ عقل وفكر          م

الإنسان تجاه ما يحيط به من موجودات ومخلوقـات وسـنن           

ا  لا يعد كائنً   يوم الدين  المفه في فالإنسان   .وتجاه نفسه  ،كونية

بل هو فاعل إيجابي يتأثر بما يجري حوله ويؤثر فيه          ،اسلبي ، 

  .هكذا تتكون شخصية الإنسان ومنها تتبلور هويته

  فالهوية ليست جمود  ا بل على العكس من ذلك      ا ولا تحجر

أمرنـا  الـذي    نظرة فاعلية مع الذات والإنسان والكون        هي

 الهويـة عنـد     فـي كن البحـث     ولذا لم ي   ،بإعمال النظر فيه  

الشعوب والأمم المتقدمة إلا خطوة تسـبق الإنجـاز ومعـه           

 .)١( تتحرك

                                                 
 ٦٥ ـ ٦٤نحو تناول علمي لمفهوم العولمة ص  :أحمد شهاب )1(

 .٢٥الكلمة العدد
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هنا يثار سؤال حول مدى ما تشكله العولمة مـن تهديـد            

 ،وللإجابة على هذا السؤال لابد من التسـليم        ؟لهويتنا الثقافية 

 كانـت تفصـل بـين       التـي  ففسحة الفراغ    ،باستحالة العزلة 

 نتيجـة لتـدفق     ، شبه المعـدم   فيت  حضارة وأخرى أصبح  

أختزل الزمن عبر وسائل الاتصـال      الذي  المعلومات السريع   

 وإن كانت العادات والتقاليد     . وتكنولوجيا المعلومات  ،الحديث

 يلتزم بها المجتمع من أصعب ما يمكن التأثير فيها          التيوالقيم  

فإن تلك العـادات والتقاليـد أصـبحت         ،ا عن تغييرها  عوض 

 حتى بدا البعض يتحدث عن      ،ثير والتبدل اليومي  عرضة للتأ 

 وإن كان من العجلة التسليم بهذا       ،بين الشعوب  غياب الفوارق 

فإنه لا يمكننا التقليل من الأثر المباشـر لتكنولوجيـا           الرأي

 ومن هنا يقـول     . المجتمعات فيالاتصال على القيم الحاكمة     

 فـي  تكنولوجيا الطباعة مع ظهور آلة جوتنبرج      أدت" باحث

منتصف القرن الخامس عشر إلى تدمير النظام الإقطاعي ذي         

 فـي وسـاهمت    السلطة المطلقة لطبقة النبلاء ورجال الدين     

عملية التكوين السريع للمراكز الحضرية وتوسـعة النشـاط         
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 أدت فيما بعد إلـى تصـنيع        التي التغييرات   هي و ،التجاري

  .)١( أوربا وتحول مؤسساتها نحو الديمقراطية

 ـ   في ييستعرض الدكتور نبيل عل   كما     كتابه الموسوم بـ

أمثلـة عديـدة للتـأثير بـين        " العرب وعصر المعلومـات   "

ا ا سـطحي   وهو ليس أثر   ،التكنولوجيا والثقافة العامة للمجتمع   

 يتصـل   ، بل هو تأثير عميـق وثـوري       ،كما يذهب البعض  

 وما نستورده من الغـرب      .بالأبعاد الثقافية المختلفة للمجتمع   

 بل سلوك وقـيم     ، أو آلات مجردة   ، ليس منتوجات فقط   اليوم

 فإننـا   ، وبقدر احتياجنا لاستيراد تلـك المنتوجـات       ،ومعايير

 وقد لا يتم ذلك برغبتنـا       ،سنستورد معها الأفكار والفلسفات   

حول عملية الاستيراد إلى    الذي   ،ولكنه واقع الانفتاح والتطور   

  .أحد أهم شؤون الحياة المعاصرة

صدرة لن تكون محايـدة ولـن       أن الثقافة الم  ومن البديهي   

 المتمكن  ، تصدير لثقافة الأقوى   هي بقدر ما    ،تتصف بالعالمية 

 هـي  هنا ستكون العولمة     .من زمام التقدم العلمي والصناعي    

                                                 
 ١٨٤ عالم المعرفة، العدد ،علوماتالعرب وعصر الم: ينبيل عل )1(

      .م١٩٩٤الكويت عام 
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 وثمة فوارق واسعة بـين      ،الظاهرة المتسيدة وليست العالمية   

 ، تنمـيط الشـعوب    في فبينما تتحقق العولمة     .كلا المفهومين 

بـالقوة    وفرض الاختيارات  ، وإلغاء النماذج  ،توحيد الأذواق و

 ، بما يصعد من سلسلة الصراعات     ،والجـــبر والتـهـديد 

 تتقـدم   ،ويغذي النزعات العدائية بين الأمـم والحضـارات       

 عن طريق محافظتها على الأعـراف       ،العالمية لتقريب العالم  

 ـ     . أعراف إنسانية  هيالسائدة طالما    ن ويتفاعل كل عـالم م

رسم اللوحة العالميةفيا العوالم إيجابي . 

 فنحن أمام   ،ينحن إذن لا نتوخى العدالة أو الحياد العولم       

 والعمل على   ،وتعميم الهوية الثقافية   محاولات تغريب وهيمنة  

  وأن نتحول من   ،دعم أدوات التفاعل مع الحضارات الأخرى     

 إلـى فاعليـة الإرسـال       ،حالة الاستقبال والانتظار السـلبي    

 ذلك فائدة ليس لنا فحسب بل للعـالم         في سيكون   ،والاستقبال

 وتباينهـا   ، العالم في إذ أن ثمة ضرورة لتعدد الثقافات        .أجمع

 فاحترام الخصوصية الثقافية لكـل      .حسب مصلحة الإنسانية  

 فالسـبيل   .ة يجب أن يكون أساس الحضارة المعاصـر       ،أمة

 لمستمر لكـل  الوحيد للحفاظ على هويتنا الثقافية هو التجديد ا       

    جانب من جوانب الحياة اجتماعي ا وتربويوسـيكون   اا وسياسي
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 ونعيد صـياغة علاقتنـا      ،ذلك عندما تتغير نظرتنا إلى ذاتنا     

  .بالكون بصورة فاعلة

 والعقـل   ،إن عالم اليوم هو عالم يتسيد العلـم والثقافـة         "

 نفس الوقت يتميز بسيادة نزعة التجديد       فيو ،المنهجي العلمي 

 نشـهدها   التي والتطورات   ، جميع مظاهر الحياة   فير  المستم

 وما كانت تنجزه الشعوب     . تاريخ الأمم  فياليوم لا مثيل لها     

 عبر تخطيط طويل يمتد لسـنوات وعمـل         ،من أجل التغيير  

  .)١(" يتم الآن بصورة سريعة ومثمرة وبتكاليف بخسة،مضني

ة  هل ما يعيشه العالم الآن مؤامر    :وقد يثور سؤال الآن هو    

 أو مشروع اخترق ثقافي ينتهـي بالسـيطرة         ،ضد المسلمين 

  ؟على المسلمين

 هذه الفرضية أن الصراع السياسـي هـو         فيلاحظ  والم

السبب وراء تعميم وتفخيم الحديث عن الخطر الغربي علـى          

  فقد انتشـرت فكـرة الخطـر الأخضـر          .الهوية الإسلامية 

 هـي انت الذيأو الإسلامي كبديل للخطر الأحمر أو الشيوعي        

مع نهاية الحرب الباردة وسقوط برلين وانفـراط المنظومـة          

                                                 
 .٩٦نحو تناول علمي لمفهوم العولمة ص : أحمد شهاب )1(
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 فـي السوفيتية وأصبحت بعض دوائر السياسـة الخارجيـة         

أمريكا تروج للخطر الإسلامي مستصـحبة تجربـة إيـران          

الإسلامية وما تقوم به بعض جماعات الإسلام السياسي مـن          

 فـي  ويرى الـبعض     ،ةعنف تجاه الولايات المتحدة الأمريكي    

مريكا أنه لابد من وجود عدو خارجي تتوجه لـه السياسـة            أ

تهـا  كي دينامي فـي إن أرادت أن تنجح أو تسـتمر         ،الخارجية

  .وتجذب المواطنين الأمريكيين وتكسب تأييدهم

 ،تاب خرافة الخطـر الإسـلامي     هذا ما يسميه بعض الكُ     

 .ـ للمفارقـة ـ الطرفـان    باعتبار الفكرة مجرد وهم يغذيه

 ـ فالمسلمون ـ   ا كما يقول ريجيه دوبريه ـ قد أضفوا طابع

فـي  فقد روجـوا للفكـرة       ،)١( ا على العداء للإسلام   إسلامي 

 ة إذ قابل هذا الوهم الغربي فكر      ،محاولة لعكس مصدر الخطر   

وجود مؤامرة غربية وتـوهم عـدو هـو الغـرب أو دول             

الاستكبار ـ كما يعبر مصطلح إسلامي ـ وجرى تضـخيم    

 ويستخدم  ، على الإسلام  ) صليبي مسيحي  اأحيانً(لخطر غربي   

                                                 
مجلة عالم الفكر، . العولمة وجدل الهوية الثقافة: حيدر إبراهيم.د)1(

 .١١٣، ١١٢ ص ،٢ العدد ،٢٨ج
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 .كأنه المقابل الموضوعي لفكرة الخطر الأخضر أو الإسلامي       

تقفز مثل هذه التحليلات والتصورات على مضمون الصراع        

 بعـض الأحيـان     فـي  وتتخذه   ،لتصل إلى مظاهره ونتائجه   

وهذا مصـطلح بـدوره     ( فحقيقة الصراع بين الغرب      .اأسباب

 وبـين   ،من جهـة  ) غرب واحد موحد  غير دقيق لعدم وجود     

 ـ  ليس صراع  ،الإسلام أو المسلمين من جهة أخرى      ا أو  ا ثقافي

بل هـو صـراع سياسـي تحكمـه          ، المقام الأول  في ،اديني 

 . كثير من الأحيانفي ،المصالح

وقد حاول أحد الباحثين التعبيـر عـن بعـض ملامـح            

 ولكن يخشى   ، إن الغرب لا يخشى الدين     : حين قال  ،الصراع

 .ضد مصالح الغـرب     يقوم بها الإسلام   التيحشد أو التعبئة    ال

ويقتضي الأمر الفصل بين عداء للإسلام وعداء أو خوف من          

 وقد يستخدم هؤلاء المسلمون كلمة الإسـلام        .بعض المسلمين 

 وصف أنفسهم وحين    فيكمعنى جوهري ثابت غير تاريخي      

 أي يـدعون    ، ينسبونه للإسـلام   يصفون بعض سلوكهم مثلاً   

  .للإسلام مثيلهمت

 أو حتـى    ،وعلى سبيل المثال إذا وقفت مجموعة معينـة       

دولة ضد الميثاق العالمي لحقوق الإنسـان أو ضـد حقـوق          
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 فإنها تقول إن الإسلام قـال كـذا وكـذا           ،المرأة أو الأقليات  

وهو سلاح يمكن أن يسـتخدم ضـد         .بخصوص هذا الأمر  

 ن دولاً  فهناك فرق بـين أن نقـــول إ        .المسلمين والإسلام 

 أو أن نقول إن الإسلام ينتهك       ،إسلامية تنتهك حقوق الإنسان   

 مثل هذا التفريق ضروري بـين المسـلمين         ،حقوق الإنسان 

ومن هنا   .أنفسهم قبل أن يكون بين الغربيين وغير المسلمين       

ا أو  ا أو مخططً  استهدافً أن العولمة ليست  ":يؤكد الباحث حيدر  

 ولكـن   ،لدين أو العقيدة  مؤامرة مقصودة بوعي للقضاء على ا     

     ا مـن العلمنـة أو قـد        عمليات وآليات العولمة قد تسبب قدر

 أثار  هيتؤدي إلى الانشغال عن الدين بمسائل أخرى جديدة ف        

 ظهروها العولمة بصـورة مباشـرة أو        فيجانبية لم تتدخل    

 .)١( ا لها مخططًباعتبارها هدفً

 أغلـب الأحـوال مـع       فيالمسلمون   الكثير من    يتعاملو

تقـوم علـى إمكانيـة       Selecliveالعولمة بطريقة انتقائيـة     

الاستفادة من نتائج العولمة المادية من اقتصاد وتكنولوجيا مع         

 الوقت نفسه يكـرر الـبعض       فيولكن   رفض منظومة القيم  

                                                 
                                                                .١١٣السابق ص  )1(
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    إمكانية أن ينحل المجتمع أخلاقي  وهذه نقطة   .اا ويتطور سياسي 

مجـرد ترديـد    دقيقة تحتاج إلى مزيد من التعميق أكثر من         

الشعارات والاتهامات إذ يصعب أن يقسـم الإنسـان بهـذه           

ن التطـور العلمـي     أكما   .الطريقة التعسفية إلى مادة وروح    

 ا من الانضباط والصـبر والمثـابرة والتضـحية         يتطلب قدر

 العـالم أو    في كل هذه قيم روحية لابد من توافرها         ،والصدق

 ـ       .المخترع ن غيـاب    كذلك الحديث عند بعض المسـلمين ع

 المجتمعات الغربية فيـه كثيـر مـن الشـطط           فيالأخلاق  

  . تقليل الغيرفيوالمبالغة 

كذلك فالعلاقة مع العولمة تحتاج لإعـادة نظـر، تعـي           

 هـذا   ي ولا يعن  ،العولمة كظاهرة شاملة والتعامل معها ككل     

 . فهم ما يـدور    في ولكن استخدام العقل     ،القبول غير النقدي  

 بـل   ،إلى مناعة أخلاقية ضد العولمة    فالمسلمون لا يحتاجون    

 فالمسلمون حين يخشـون     .إلى مناعة فكرية وعقلية وعلمية    

 حينئذ لن يكون الاختراق بسبب قوة       ،اختراق العولمة لهويتهم  

 كثير من الأحيـان إلـى       في بل يعود ذلك     ،العولمة الكاسحة 

 أو بالأصح ضعف قدرتهم علـى       ، هوية المسلمين  فيضعف  

  .ةالإسلامية تجسيد محاسن الهوي
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الثاقب وهـو القابليـة     " مالك بن نبي  "وهنا يسعفنا مفهوم    

ــتعمار  ــة  Colonisabiliteللاس ــوم القابلي ــتخدم مفه لنس

ا مهما كانـت    ن العامل الذاتي هو الحاسم دائم     أ إذ   ،)١(للعولمة

 ـ      ،قوة العوامل الخارجية   ا  فالاستعمار أو العولمة تجـد مكانً

وهـذا مـا   .الضعف الـداخلي  ا أكثر من    ا أو رسوخً  وانتشار 

 وهذا  . تلاقى المسلمين مع نتائج وآثار العولمة      فينشهده الآن   

وهو عملية تسـمح    " الاجتياف" ما أسماه الباحث هشام جعيط    

عليه بعد توقف الهيمنة المباشرة أن يحـتفظ مـن           للمسيطر

 .)٢( خلال علاقته بالمسيطر بما هو عالمي

 قـد    الانتقائيـة  أن )٣( ومن هنا يرى الباحث حيدر إبراهيم      

   ا وبندية مع عمليات العولمة    أضرت بتفاعل المسلمين إيجابي، 

لأنه حتى أكثـر المسـلمين       ،بل زادته الانتقائية تبعية وتقبلاً    

 فخ الفصل بين العلم كعقل وطريقـة تفكيـر          فيحداثة وقعوا   

                                                 
، بيروت، دار الفكر ٣١القضايا الكبرى ص : يمالك بن نب )1(

                           .م١٩٩١المعاصر عام 
، دار ٩٢أوربا والإسلام، صدام الثقافة والحداثة ص : هشام جعيط)2(

                    .م١٩٩٥الطليعة، بيروت عام 
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 فقد دأب المحدثون المسـلمون منـذ        . وبين منتجات العلم   ،وحياة

زلوا المبادئ الثقافية الغربية إلـى آليـات شـكلية          أن يخت " :زمن

 عندما يستورد الغرب إلى     .وأداتية تعمل على قيم وآراء موروثة     

الشرق يحول من خلال وسائل تبسيط فظيعة إلى مجرد جانبـه           

ا  بعيـد   ويبقى التفكير الديكارتي مثلاً    .)١(  والمادي ي والفن يالأدات

إن ":ن على ذلـك قـائلاً      ويعلق أحد الباحثي   ،عن أحدث الأدوات  

 تميز المثقفـين المسـلمين لـيس العلـم ولا           التيصيغة التفكير   

 تعبر عـن رؤيـتهم للعـالم        التي الأيديولوجيا   هي بل   ،اللاهوت

 ذلك الجزء من المجتمع     هيفالأنتلجنسيا المسلمة    .وقيمهم الثقافية 

 يعتبر التزامها بالأيديولوجيا المسلمة غير قابل للشك      الذي  المسلم  

 واحـد مـن     في هي بينما معرفتهم الأداتية أو العملية       .والتساؤل

 الغـرب أو    في مؤسسات تعليمية    في اكتسبوها   التيعلوم الغرب   

  .)٢( بلدانهمفيعلى طراز غربي 

                                                 
)1(George Staut : Islam and Emerging Non Wedterm 

Concepts of Modernity. Working paper NO 18.. Southeast 
Asia programme .Bielfeld1992،p.2. sardar 

Ziauddin(1987) the future of Muslim 
)2( Givilization .London: Mansell Pubishing ،pp.66-67. 
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هذه الوضـعية إلـى نـوع التعلـيم         " فضل الرحمن "ويرجع   

 ياكتساب المعرفة أ  " التشديد على مسألة     في ي تغال التيومؤسساته  

 مـن    من الحقائق والوقائع بدلاً    ،ا تقل أو تزيد جمود    ، كميات تعليم

 ، لا يمكنه أن يتحقق من دون أن يحـدث  الذيالتشديد على الإبداع    

  .)١( ا من المغامرة الثقافية النفوس ونوعفيا  قلقً، حاليعلى أ

 التطـور   فيوقد أوصلت هذه الملاحظة إلى نتيجة مهمة        

يفتـرض فيهـا أن تتسـلح        التيالفكري للمجتمعات المسلمة    

       ا مـن   بأدوات فكرية تواكب متغيرات العالم مما يجعلها جزء

لابد أن نلاحـظ أن المسـلم يظـل        ": يقول ،الحاضر وقضاياه 

 ـ حقل الفكر البحت أو الثقاف     في خاصة   ،امتخلفً  .ة الفلسـفية  ي

 طالب  يوليس من قبيل الصدفة ألا تعرف الحداثة الإسلامية أ        

 يمكن الافتخار   ،م الإسلامي وعرضه   طول العال  ،جاد للفلسفة 

فالمسلمون يأخـذون الآلات ويرفضـون       )٢( به سوى إقبال  

  .العقلية

                                                 
، ي دار الساق١,٥الإسلام وضرورة التحديث ص  :فضل الرحمن )1(

   .م١٩٩٣بيروت عام 
 .١١المصدر نفسه ص  )2(
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 بعض كتابات التيار الإسلامي قلقهـا العميـق         فيلا تخ و

حيال الثقافة الإسلامية على مواجهة الواقع العالمي الـراهن         

 وبينما أكدت فئة غير قليلة منهم       .بمتغيراته المتتالية السريعة  

 ،على ضرورة مقاطعة العلوم والمعارف والفلسفات الغربيـة       

فإن ثمة من يدعو اليوم إلى مقاطعة البحث العلمي بمناهجـه           

 أو بسـبب    ،وآلياته وطرائقه المختلفة بحجة منشئه الغربـي      

 .قصوره عن بلوغ الحقيقة المطلقة

من المفروض للحفاظ     أليس :ويتقدم بعضهم بالسؤال التالي   

 والمحافظة على   ،وف عند التراث الإسلامي   على الهوية الوق  

 ؟  خصوصيتنا وما يحفظ وجودناي فبها نحم،الأصالة

وعلى الرغم من تقديرنا لهذا القلق الذي يعكس الخـوف          

 إلا أن التراث    ، مستقبل هذا الدين   في والتفكير   ،على الإسلام 

، هـو جملـة مـن       )١( وباعتقاد كثير من الباحثين    ،باعتقادنا

 هـي  وقيمة هذه الرموز والاجتهادات      .هاداتالرموز والاجت 

 ومتى توقفت عن الحركة فإنها      ، مدى قدرتها على الحركة    في

 إن قيمة التراث فيما يبطنه من مقدرة على أن          .ا شيئً يلا تعن 

                                                 
 .   ٦٦نحو تناول علمي لمفهوم العولمة ص : انظر أحمد شهاب )1(
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 ولعل أفضل مثال    ،ا لصناعة مستقـبل أفضل   يكون معــبر 

  .يتحرك أمامنا هو اليابان

 إلا  ،له الأمة اليابانيـة    تعرضت   الذيفرغم التدمير الهائل    

لتجعل منه نقطة   " تاريخها القديم " التاريخ   يأنها استعادت وع  

 فاليابان رغم عمق    .انطلاق للإنجاز اليومي والتجديد المستمر    

الجرح الذي أصابها استطاعت وباستنادها إلـى تراثهـا أن          

 ن تكون مضطرة لإغلاق نوافـذها     أ دون   ،تنطلق نحو الأمام  

 للاقتداء   قد لا تكون التجربة اليابانية مثالاً      .مالمطلة على العال  

 ولكنها بالتأكيـد تجربـة تسـتحق النظـر          ، نظر البعض  في

  .والدراسة

 فإن توجيهنا يركز على جانـب       ،بالنسبة للعالم الإسلامي  ف

 فـي ا   إيجابي  لتكون فاعلاً  ،ما تملكه من علم ومعرفة وتاريخ     

افتنا الإسلامية   وثق . علاقاتك مع الآخرين   في و ،حياتك العامة 

 ،وعبر تاريخها المديد أثبتت أنها ثقافـة حـوار وتواصـل          

 ، فأخـذت منهـا وأعطتهـا      ،تداخلت مع الثقافات الأخـرى    

 رفـد   في كما أسهمت    .واستفادت من العلوم المختلفة وأفادتها    

  .العديد من الحضارات الأخرى بالعلم والمعرفة
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ؤسـس  الدين الإسلامي بأفقـه العلمـي أن ي        لقد استطاع  

 دون أن يفرض    ،قنوات لتفاعل إيجابي مع مجتمعات متنوعة     

  وقد أسس مبادئ دعوية تقوم على       .ا أو عنوة  نفسه عليها قسر 

 وبتأسيس قاعـدة    ،مبادئ الإقناع والمجادلة بالتي هي أحسن     

 ومن هنا نجد الباحث أحمد      . الدين والعقيدة  فيرفض الإكراه   

لحضـاري الـذي    ا من التخلف ا   ا مهم إن جزء " :شهاب يقول 

 لقـد أدى    .أصاب المسلمين يرجع إلى انحراف التفكير لديهم      

الابتعاد عن روح الدين وحقائقه الواضحة إلى خلـق أجيـال         

 فـي  بينما تعيش الارتباك والتردد      ،تؤمن بالإسلام المظهري  

 فيتأجيج حركة الصراع الداخلي     في   وهو ما ساهم     ،الداخل

 الأمـر   ،ير قوة الآخر   تصو في كما بالغ    ،المجتمع الإسلامي 

  .)١( "سهل عملية اختراق جسد الأمة الذي

 الكتاب العزيز بوصـفها     في جاء ذكرها    التيهذه الأمة    

آل عمـران آيـة     (كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ    خير أمة   

 التصدي لعمليـة التوجيـه الـذي        هيعلامتها الفارقة   ) ١١

 يتطلب حضور اا دائم ورـنِ       تَأمع نـوتَنْهوفِ ورعبِـالْم ن

                                                 
 .٦٧السابق ص  )1(
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وكَـذَلِك   وهـذه الشـهادة      ،هذا الدور ) آل عمران ( الْمنْكَرِ
           كُـونيلَـى النَّـاسِ وع اءدطًا لِّتَكُونُوا شُهسةً وأُم لْنَاكُمعج

، لا يمكن أن تؤديها     )١٣٤البقرة آية   (الرسولُ علَيكُم شَهِيدا  

 واثقة مـن نفسـها      ، بل أمة قائدة لذاتها    ،لةأمة خائفة أو جاه   

صان " وكما يقول الإمبراطور الصيني      .ومن مخزون فكرها  

 تمكن العاقل من أن يسـود       التي القوة   هيإن المعرفة   ":"تسو

ن ينتصر بلا إراقـة     أوالقائد الخير من يهاجم بلا مخاطرة و      

  ."دماء وأن ينجز ما يعجز عنه الآخرون

ت تفتقر الفهم الحقيقـي للإسـلام       وأمتنا حتى هذه اللحظا   

 ولا تحتوي   ، تفتقد القدرة على إدراك قيمة العلم      هي و ،الجامع

 ـ فـي  أدوات تساهم    يأجندتها حتى الآن على أ      العلـم   ي وع

  .واستكشاف المعرفة
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  الخاتمة الخاتمة 
 طور التكوين   في ا شاملاً  نقد العولمة بوصفها نظام    ييرم 

 مـــن جانـب      ولاسـيما  ،ختلالاتها وعيوبهـا  اإلى تقويم   

 وقد يكون من حسن طـالع       .المشتغلين بها وواضعي آلياتها   

برالي أنـه يسـتخدم سـلاح النــقد ومنجـزات           يالفكر الل 

نتاج آليات السيــطرة الرأسمالية ونظام     إالديمقراطية ليعيد   

 وبصرف النظر عما تكشفه هــذه المقاصـد مـن          .السوق

إلـى  الـديمقراطي    ا حقيقة تحويل الفكـر     وخصوص ،حقائق

 فإن استخدام هذا السلاح سـيفي       ،إيديولوجيا خادعة ومموهة  

  . يرنوا الفكر الليبرالي إليهاالتي بالأغراض ،على يبدو

 ا يؤسس لحياة جديدة للبشـرية فإذا كانت التكنولوجيا واقع، 

 ذلك لأنهـا تجعـل مـن سـيرورتها          ،ا أيديولوجيا  أيض هيف

 للإقنـاع   وتقدمها والتهامها لمصادر الثـروة قـوة ضـارية        

 إيجابية  ،ا لهذه السيرورة   وفقً ، وستبدو حركة السوق   .والتأهيل

 حيث يصبح لعلم التكنولوجيا قوة القـانون        ، أذهان الناس  في

ادائم. ا ما يذهب الليبراليون إلى الاحتمـاء بالأسـباب          وكثير
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التقنية لإخفاء المعضلات الاجتماعية أو الخيارات السياسـية        

  .المثيرة للجدل

 ومنهــا المنظومــة ،المنظومــات الجديــدة" نطــقم"إن 

 وعنـدما   . يمنع توجيه الاتهام إلـى انحرافاتهـا       ،الاقتصادية

ذلك الدعوة إلى مزيد مـن      بفإنهم يعنون   " خلل الشغل " يدينون

 وهكذا تركـز أيـديولوجيا      .التكنولوجيا للسيطرة على الخلل   

 تحجـب السـؤال     ي لك ،"كيف"التكنولوجيا عقول الناس على     

ومن هذا القبيل أن أصحاب هذه الأيديولوجيا       " لماذا"ف  المخي

 التلفزيون  في وعن آثاره    ، من التساؤل عن أسباب العنف     بدلاً

يتيح " برغوث إلكتروني "يظنون أنهم يحلون المسألة باختراع      

 كما أنهم يعهدون بمقاليد الأمور إلى       ،ترميز المشاهد المؤذية  

ر الخطاب التقني    لأن أهم آثا   ،أصحاب الاختصاص " عبقرية"

 أكثريـة   ي أ ،أنه يخرس من هم ليسوا من ذوي الاختصاص       

 أو من أكبـر     ي سواء جاء الخطاب من فني عاد      ،المواطنين

  .)١( الخبراء

                                                 
 ص ،٤عدد مجلة الطريق ال ،"بعد الما"رأسمالية : محمود حيدر )1(

 .م٢٠٠٠ بيروت عام ١١٣
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 .خطابـه المـوازي  " لكترونيإالتكنو ـ  "لقد أنتج التقدم  

  والوثبة  ،اا لإعادة إنتاج مفاهيم أكثر تطابقً     فكان ذلك ضروري 

 أن  هـي  والمفارقة   . طوره المتقدم  فيمال   حققها رأس ال   التي

عـد ثقـافي ـ فكـري      على بيآليات السيطرة الجديدة تنطو

تمارس من خلاله عملية إقناع مباشرة وغير مباشرة تحجب         

التكنوــ  " فالتقـدم    .كل احتمال فعـال للتغييـر والممانعـة       

 حياة المجتمعـات وصـار      فيا   وشيج دخل دخولاً " لكترونيإ

 وأكثر من هذا فقد غـدا       .تغناء عنها بيسر  حاجة يستحيل الاس  

 لاسيما وأن ثورة الاتصال     .التشكيك بهذا التقدم بمثابة هرطقة    

 وبدا وكأن العالم    ،ها المختلفة فتحت الأبواب المغلقة    اتيازتحاب

 ويبين  . إلى حرية الفرد المعاصر    هيالجديد يقدم هدية لا تُضا    

هذه المفاهيم  أن مثل   " فرنسوا برون "المفكر الفرنسي المعاصر  

 .جديـدة  تجعلنا نقبل بسهولة مشاريع لا محدودة لبناء طرق       

 تفضي إلى إطلاق شعارات ينبغي لعشاق الحرية الفرار         هيو

فهـل  ،حةي مستقبلكم يمر عبر الطريق الفس:ا من معانيها ذعر 
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  مـن  " طرق المعلوماتية الفسيحة  "دهش إذا تمكنت    هنالك ما ي

  .)١(! ؟لاستعارة والمجازفرض نظامها المشبوه بفضل سحر ا

بتوصيف الألـم النـاجم عـن المشـهد         " برون"  يكتفي لا

 فهو يستحضر مقولة الزمن ليبين درجة الانضـغاط         ،العالمي

" الجمـع الإكراهـي   "والأفراد جراء     تعيشها المجتمعات  التي

 ـ هـي  و ، أن السرعة واقع   ى ير :الذي تقوم به العولمة    ا  أيض

 فـي ة التقدم فكل ما يتحرك      إيديولوجيا لا تنفصل عن أسطور    

 وكل مـا يتحـرك أمـر        ،الدنيا وكل ما ينطلق بسرعة يتقدم     

 . وسيحيق بك الشر الأكبر إذا سبقوك أو تجـاوزوك         .إيجابي

 والسـرعة   .ولذلك تقوم غالبية المباريات على أساس السرعة      

 فالسياسي الـذي يعـد النـاس        . المجالات كافة  فيضرورية  

 ـ      ـ     بالانطلاق بسرعة أكبر وإلى م ا دى أبعـد يخطـئ تلقائي

 .ا بأن يحدد المسار بوضـوح      دون أن يكون مطالب    ،بالهتاف

                                                 
العولمة الملتبسة والغامضة ترجمة غازي أبو : انظر فرنسوا برون)1(

 . يوليو٢٠عقل ، الشاهد العدد
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فإنه  )١( "ذا السرعتين "حتى ذلك السياسي الذي يدين المجتمع       

 ويـؤدي دوار    .ا بمفهوم السرعة كمعيار قيمـة     يحتفظ ضمني 

السرعة بشكل طبيعي إلى قبول التطورات المعاصرة كلهـا         

 ،ينا الركض والالتحاق بالركـب     يجب عل  :فنقول دفعة واحدة 

 إن عبارة السـرعة ـ كمـا    .ثم ركوب القطار وهو يتحرك

 نفاذ الصـبر  ،تولد إلى ما لا نهاية"يعبر الكاتب الفرنسي ـ  

  ."للوصول إلى التبعية

ا ا ناعم  تتيح بنقدها سلاح   هي ف ،نفسها" العولمة"قد  تحين تن  

رتحالها المتجدد   ولتستأنف ا  ،ستقواء على عيوبها  للا" اأخلاقي"و

وفـرة   ومـن المؤكـد   …متنـاهي      فضاء الاستلاب اللا   في

 السنوات الأخيرة من القرن     في نلمحها الآن و   التيالخطابات  

 تميز المشـهد  التي علامة أخرى على التعددية   هي ،العشرين

  . كل مكانفيالنقدي 

                                                 
.  المجتمع الذي يعطي امتيازات لفئة ويحرم أخرى:يقصد فرانسوا )1(

 العدو هو الرأسمالية، :نظر المرجع السابق ، وجورج سوروسا

  .م١٩٩٧ فبراير ، بيروتلونوفيل أوبسرفاتور،
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 فـي بية الغربية   ووآية ما نراه من تهاوي المركزية الأور      

دبي والفلسفي الحالي بعد أن غربت شمسـها        خطاب النقد الأ  

التمركـز  "ا عن العلوم الإنسانية مع كتاب سمير أمـين          نهائي

 وانكسار الخطاب   ،١٩٨٨عام  " بي نحو نظرية للثقافة   والأور

 ،الكولونيالي بالخطاب النقيض الذي يصوغه نقاد العالم الآخر       

 عجاز أحمد إ و ، بابا ي وهوم ، إدوارد سعيد  :حيث تتألق أسماء  

 العـالم الأول    فـي  أسماء يكتـب أصـحابها       هي و .وغيرهم

 هذا العالم الأول بوصفهم منتمين إلى       فيمؤكدين حضورهم   

 يجمعهم  ، ومدارس فكرية متعددة   ،حضارات وهويات مختلفة  

 شـكل مـن أشـكال       ي أ فيالتمرد على الخطاب المركزي     

  .ا عن عوالم أخرى تؤكد التعددية الإنسانية بحثً،الكتابة

 التـرويج   فـي سهمت الآلة الإعلامية الرأسـمالية      لقد أ  

 وراح هذا الخطاب    ، ستحققها التيللعولمة على أساس المزايا     

 سـتمكن دول    التـي يروج لها باعتبارها العصا السـحرية       

الجنوب ـ ومن بينها دول العالم الثالث العربية والإسـلامية   

ـ من التخلص من المستويات المتدنية لتنميتهـا وتصـحيح          

لاتها الهيكلية وتمكنهـا مـن اللحـاق بركـب التقـدم            اختلا

 وتمكنها من الحصول على الاستثمارات الأجنبية       ،والعصرنة
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والوصول إلى أسواق الـدول المتقدمـة وولـوج الأسـواق           

 وتزايد فـرص الوصـول إلـى الثقافـة الحديثـة            ،العالمية

 فـي والحصول على المعلومات والخبرة الإدارية المتقدمـة        

 عن صناعة العصر من الإلكترونيات       فضلاً ،دارةالتنظيم والإ 

ا لا مفر    وراح هذا الخطاب يجعل من العولمة طريقً       .الحديثة

ا لابد من التوكؤ عليها لـدخول أزمنـة القـرن            وعص ،منه

  .الحادي والعشرين

وهكذا وضعت موجة العولمة بآلياتها ومؤسساتها ومشاريعها        

 ـ فيـ   )١( ـ كما يقول أحد الباحثين     وات محليـة جيـدة      عب

 وراح هذا الخطاب الأيـديولوجي يسـوق        ،الصنع والإخراج 

 تسرع التنميـة وتوسـع      التيالعولمة على أساس التوجهات     

وهكذا اخترقت الآلة الإعلاميـة للعولمـة       . .نطاقها ودائرتها 

ات على أساس حسابات    يالممرات الضيقة لكثير من الاقتصاد    

ذات أبعـاد ومكاسـب     اقتصادية قصيرة الأجل ضيقة الأفق      

 الوقـت الـذي     في لا شك أن هذا الخطاب       .محدودة ومجردة 

                                                 
الاقتصاد السياسي للعولمة ومستقبل الاقتصاد : حميد الجميلي.د )1(

 بيروت عام ،٤ العدد ، مجلة الطريق١٠٩، ١٠٨العربي ص 

 .م١٩٩٩
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ا يتكلم فيه عن موجبات الاندماج بالسوق العالمية تجده صامتً        

 ـ   يإزاء الاندماج العرب    وإذا كانـت    ،ي داخل الاقتصاد العرب

ات العربية والإسـلامية مقننـة بموجبـات        يبعض الاقتصاد 

 يقدمها هذا   التياس المزايا   الاندماج بالسوق العالمية على أس    

 ، بالسوق العربية   ألا يكون من الأجدر الاندماج أولاً      ،الإنتاج

وتحقيق مكاسب الاندماج بالسوق العالمية على أساس عربي        

  . من قطري فرديجماعي بدلاً

 كمـا   ،وعليه فإن الخطاب الاقتصادي العربي المعاصر      

ب بتحصـين   مطال )١( حميد الجميلي .يؤكد على ذلك الباحث د    

 لكي يتمكن من بناء أمنه      ي للنظام العرب  يالمحتوى الاقتصاد 

الاقتصادي قبل الحديث عن موجبـات الانـدماج بالسـوق          

 ومطالب كـذلك بالحفـاظ علـى سـلطة القـرار            ،العالمية

الاقتصادي العربي ومقاومة السيادة الاقتصادية الغربية والحد       

 بعـالم السـيادة      من التعلـق   الأدنى من الثوابت القومية بدلاً    

 فـخ   فـي  كما أن هذا الخطاب مطالب بعدم الوقوع         .الكونية

                                                 
الاقتصاد السياسي للعولمة ومستقبل الاقتصاد : يحميد الجميل. د )1(

فير  أوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة ، وتو١٠٩ ص يالعرب

   .الموارد المالية اللازمة للسير في عملية تنموية موجهة
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العولمة وما يروجه خطابها من موجبات الانـدماج بالسـوق       

 الرمـال   في ولست من الذين يطالبون بدفن الرؤوس        .العلمية

 ولا من القائلين بإمكانية مواجهتها بـالعنف        ،وتجاهل العولمة 

ركـوب  "تسلمين الداعين إلى  ولست بالطبع من المس   ،والتمرد

 بل أنا من القـائلين بضـرورة        .قبل أن يفوت الأوان   " القطار

 الميدان الاقتصادي   في ف .المواجهة الإيجابية لتحديات العولمة   

 الحفـاظ   فـي  الاجتماعي تتلخص تلك المواجهة الإيجابية       -

 في والاستمرار   ، العربية والإسلامية  ،على المصالح الوطنية  

 ومنع تدهور أوضاع الفئات الفقيـرة  ،لاجتماعيدعم الإنفاق ا 

 ولتحقيق ذلك لابد أن تكـون بلـداننا العربيـة           .والمتوسطة

ــ    تحديـد خياراتهـا الاقتصـادية      فـي والإسلامية حرة   

 تحديد القطاعات الأساسية    في أن تكون حرة     ي أ ،الاجتماعية

 هـي،  وبالتالي أن تحدد     ، يعتمد عليها الاقتصاد الوطني    التي

 وليس الشركات متعددة    ،لجهات المقرضة أو المانحة   وليست ا 

 لابد فيها مـن تكثيـف رأس        التي ميادين الإنتاج    ،الجنسيات

 وتبحث بالتوازي مع ذلك     ،المال واستخدام تكنولوجيا متقدمة   

ا ا اعتمـاد  ا ونوع  يمكن تطويرها كم   التيعن ميادين الإنتاج    

يـدي   وتستوعب أعداد كبيرة مـن الأ      ،على تكنولوجيا أبسط  
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التكنولوجيا " إبداع   فيولهذا لابد أن تكون بلداننا حرة        .العاملة

 كما يجب أن تكون بلداننا العربية والإسـلامية         ،)١( الملائمة

ووتـائره  " الإصـلاح الاقتصـادي   " تحديد آليـات     فيحرة  

 .ولابد من وقف تدهور لصالح جميع مواطنيها ومجالاته

 لوقـف الفسـاد     وهذا لا يكون إلا باتخاذ خطوات حازمة       

 وغير ذلـك مـن      ،والهدر والتمظهر والاستهلاك التفاخري   

 هذا من   . عملياتها التنموية  في لتنجح   ،قنوات تسرب الأموال  

 فلابـد   ، أما من الناحية الثقافية والفكرية     ،الناحية الاقتصادية 

للفكر العربي والإسلامي المعاصر مـن أن ينيـر الطريـق           

ا ا حقً بد لكي يكون معاصر   ولا. .للحركة الإسلامية المعاصرة  

 صراحة وجلاء دون غموض أو تمييع أو        فيأن يقرر موقفه    

 فـي  تعتبر معالم الفكر الأساسـية       التيتحفظ بالنسبة للقضايا    

حقـوق  " وعلـى رأس هـذه الأساسـيات         ،الحياة المعاصرة 

من ناحيـة تقريـر المبـادئ       " كرامة الإنسان " أو  " الإنسان

 ومؤازرة كل   ،امدى تطبيقها عالمي   ومن ناحية    ،والقواعد أولاً 
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لم غشـوم   ا ظ ي ومواجهة أي قو   ،ضعيف حتى يؤخذ الحق له    

 علـى  وأنصع وأقطع ما يكون دلـيلاً  ..حتى يؤخذ الحق منه 

 عمـل  فـي  العقل المسلم المعاصر و  فيمكان حقوق الإنسان    

 هو مـا    ،المسلمين المعاصرين بالنسبة للعالم الذي نعيش فيه      

لغيـر  " وبالنسـبة " للمرأة"ميها بالنسبة   كان يقرر الحقوق ويح   

 )١( وصورة الإسلام ـ كما يذكر أحد البـاحثين  . ."المسلمين 

 صـورة مختلطـة     ، العالم المعاصر إزاء هؤلاء وتلك     في -

ا مـن   وما يسوده أحيانً   واقع المسلمين   نتيجة ،ملتبسة مشوهة 

 ونتيجة غموض الإسـلاميين  ،تقاليد ليس للإسلام فيها نصيب   

مد وغير المتعمد ـ عند عـرض موقـف الإسـلام      المتع-

 ما بـين نزعـة      ،الصحيح الصريح من هذا الخليط والمسخ     

 أو خلـط بـين      ،عتذارية تبريرية أو خطابية عائمة غائمـة      ا

 أبعادها المتكاملة من حيـث      في" المساواة"و" المعاملة الحسنة "

المبادئ والقانون من جهة ومن حيـث التطبيـق والسـلوك           

 والمعاملـة الحسـنة والمسـاواة لا        .ة أخرى العملي من جه  

 والظـن بأنهمـا     ، العقل المعاصـر   فييختلطان ولا يلتبسان    

                                                 
هل يكون هذا القرن للمسلمين قرن الفكر؟ :  عثمانيمحمد فتح.د )1(

 .٢٠٠٠ شتاء عام ٢٦مجلة الكلمة العدد
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 وكـأن   ، غيـر طائـل    فـي مترادفان إضاعة للوقت والجهد     

 هذا إهدار أهميـة    يولا يعن  !المحادثة تجرى بلغتين مختلفتين   

 فـي والرصيد النفسي الأخلاقـي الخّيـر       " المعاملة الحسنة "

 ما جعل الحياة محتملة مقبولة إلى درجة مناسبة          فهذا ،الإنسان

وغياب النوايا الطيبة والنزعة الخيـرة       !"المساواة"مع غياب   

 Bill of  لائحة الحقـوق فيضيع فعالية النصوص القانونية 

Rights ستضـعفون        فيدستور الولايات المتحدة فاحتاج الم 

ابـة   أواخر الخمسينيات بعد قر    فيإلى حركة الحقوق المدنية     

 وما زالت وقائع إهـدار تلـك        ،قرنين من تقرير تلك الحقوق    

 أعماق الناس الشعورية ومـا      في لم ترسخ بعد     التيالحقوق  

 مختلف أرجاء البلاد    في تتوالى   ،وراءها والعقلية والأخلاقية  

ظـاهر الضـمير والسـلوك      وإنما لابد أن ي    !إلى أيامنا هذه  

ي الصـريح   الأخلاقي الفردي والاجتماعي الـنص القـانون      

 الذي يعينها الضمير والسلوك على معرفـة الحـق         ،القاطع

 كمـا أن    ،وضمانه ومعرفة الباطل ومنعه بكل سبيل مشروع      

الرصيد النفسي الأخلاقي يسد المنافذ قدر الإمكان المتلاعـب      

  .ستعمالهابالنص القانوني والتهرب منه أو إساءة 
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لنسـبة  ومن ثم ينبغي أن يقترن تقرير حقوق الإنسـان با          

للمرأة وبالنسبة لغير المسلمين بتطبيقها الحاسم الشامل بـين         

 حتى لا   ، مجتمعاتهم وجماعاتهم ودولهم   في ؛المسلمين أنفسهم 

يكونوا ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ويقولون ما         

إِن االلهَ لاَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا مـا           والحق   ،لا يفعلون 
  .)١١الرعد آية(نْفُسِهِمبِأَ

 أنجع وسيلة مطروحة على مائـدة الفكـر         هيالديمقراطية  و 

 من الضروري عقلاً    وليس ،والممارسة السياسية المعاصرين  

ا أن يكون المؤمن بضـرورة الوسـائل الديمقراطيـة          وواقع

 ـ     ا بجـذورها الفلسـفية     لتحقيق حقوق الإنسان وكرامته مؤمنً

اقترن بذلك من نزعات إزاء الـدين        وما   ،وظروفها التاريخية 

كقوة غيبية كبرى أساء استغلالها سدنتها مـن كهنـة الـدين      

 فهناك ملايين من الـديمقراطيين المـؤمنين بـاالله          ،وطقوسه

 وهـؤلاء لا    ،با وأمريكا و أور فيومنهم المتدينون الملتزمون    

يرضون عن النزعة الفردية الجامحة ولا عـن الاسـتغلال          

نساني الذي لا يؤمن إلا بالمنافسة ويغفـل        الرأسمالي غير الإ  

 ويـؤمن هـؤلاء     ، عن دخول السـباق    عن العاجزين أصلاً  

 لاسيما وأنهم قد يكونوا     ،بمسؤولية القادرين إزاء المحرومين   



 - ٢١٨ -

 وكثير من انتقادات    ،ولين كأفراد عن حرمان المحرومين    ئمس

 الغرب وممارستها قد صدر عـن مصـادر         فيالديمقراطية  

  . والتعبيري الرأفييمقراطية حقوقها غربية كفلت الد

سابقة كانت الديمقراطية تُرفض      مراحل فيوجدير بالذكر أنه    

 العمـوم   فـي  لأن النظـر لهـا كـان         ، الفكر الإسلامي  في

 يلحظ أنها فلسفة ومذهب اجتماعي يفـوض كـل          ،والإطلاق

 أما اليوم فإن الديمقراطية     . ذلك التشريع  في للشعب بما    يءش

 ،فكر الإسلامي لمعرفة مكوناتها الجوهريـة     تخضع لتشريع ال  

 كالتعـايش   ،والنتيجة القبول ببعض تلك المكونات لا كلهـا       "

 يالسلمي بين الجماعات وتبادل السلطة بشكل سلمي وأخذ رأ        

 الانتخابات والترشيح واحترام حقـوق الإنسـان        فيالشعب  

 وهذا بدوره يكشـف عـن       .والفصل بين السلطات وما أشبه    

 الفكر الإسلامي المعاصر الذي كان يغلـب        تحول منهجي في  

  .)١( ا ويقترب من النسبية اليومسابقً طلاقيةعليه الإ

                                                 
الخطاب الإسلامي  :في مراجعة ونقد لكتاب:  عثمانيمحمد فتح.د )1(

 ١١١ ص ،١٠مجلة الكلمة، العدد  المعاصر، للدكتور زكي الميلاد،

 .م١٩٩٦بيروت عام 
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وثمة قضايا أخرى ذات أهمية كبرى نؤمـل أن يتبلـور            

 هذا القرن بعد أن تطاول الـزمن        فيالفكر الإسلامي إزاءها    

الأصـالة   ": مثـل  ،ولم يتحقق بعد المأمول بصورة مقنعـة      

وما " الثابت والمتغير " و" الوسطية"و" هوية  ال" و" والمعاصرة

ن تكون عليه العلاقات الدولية للمسلمين فيمـا بيـنهم          أيمكن  

  . العالم المعاصر بين المثالية والواقعيةفيومع غيرهم 

 فـلا   ، الغرب يوهناك مفهوم لابد من توضيحه وهو وع      

 ولا يمكـن فهـم      ،يمكن فهم العولمة دون فهم متقدم للغرب      

 متناقضـات   ينه ظاهرة جدليـة تحتـو     أ لم نسلم    الغرب إذا 

 فليس الغرب   . آن واحد وبصورة مكثفة    فيمختلفة ومتشابكة   

 ومن العجلة إصدار حكم نهائي وتعميمي نتعاطى        ،امعنا واحد

 .ا فقـط   أو مدني  ،ا فقط  فنراه استعماري  .من خلاله مع الغرب   

 نأإن ما نحتاجـه الآن       ،هذه النظرة لن تسدي لنا أية خدمة      

 تستكشف الغرب وتجعلـه     ،نقرأ الغرب بتمعن قراءة معرفية    

واضح سواء اعتبرنا الغرب نظيرنا المختـل      .ا أمامنا ا فكري ، 

 فإن فهمه واستيعابه هو ارتقـاء       ،أو عدونا اللدود والتاريخي   

  . المواجهةفي
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إن مواجهة الآخر بالعلم والثقافة أي المواجهة بـالمعنى          

 ،لك المواجهة إلى ساحات أرحـب      تؤهلنا لانتقال ت   ،المعرفي

بمعنى و ،لنطرح أسئلة ذات علاقة بأهم التحديات المباشرة لنا       

مله لواقـع   أنالذي  آخر أسئلة المشروع الحضاري الإسلامي      

كنا وما زلنا نحلم به كإنجاز إنساني        الذي و ،المجتمع والحياة 

  .عالمي

 أن تضـع المقـولات      يعنت ، فالمواجهة بالمعنى المعرفي  

فهمهـا    من أجل  ، موضع النقد والتحليل والتفكيك    ،فاهيموالم

 إنهـا   . بالذات وبـالأخر   ي فعندها يتولد الوع   ،وإعادة إنتاجها 

 وقدرته علـى    ،ا استقلاله  معلنً ، ينهض فيها العقل   التياللحظة  

 ،بيـة وا عـن انكسـار المركزيـة الأور        ومنبئً ،تمثيل نفسه 

رج نطـاق    أمام تعددية المراكـز خـا      ،والرأسمالية الغربية 

  .بي واللحظة الغربيةوسيطرة المشروع الأور

 ،لقد ولى زمن الانغلاق بحجة الحفاظ على الذات والهوية        

       ا بعد آخـر أن     وما زالت التجربة الماثلة أمامنا تثبت لنا يوم

 كلمـا   ،المجتمعات كلما انغلقت على نفسها وتجربتها أكثـر       

ن  وتتضاعف المشكلة عنـدما يكـو      ..كانت مناعتها أضعف  

انتقال المعلومة واختراقها للمجتمع يتم بصورة تتجاوز إرادة        
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 عندها سيكون التأثير أبلغ وأشد وطأة فثمة        ،التعفف من تلقيها  

 أن الانغلاق على الذات أمر      هي ،مسلمة لا مجال للجدل فيها    

 ، تقنيـة الاتصـال    فـي متعذر اليوم نتيجة للتقـدم الهائـل        

 ـ    لم تع  ،فالمساحات الجغرافية الشاسعة   ا أمـام   د تمثـل عائقً

  . العالمفيمعلومة تنطلق من أي مركز مدني 

 يواجهها عالمنـا    التيحتى هذه اللحظة ورغم التحديات       

 لم نستطع   ،نتيجة لاحتكاكه المباشر بمنجزات الغرب وثقافته     

لعلاقة متكافئة مـع     أن نرسي قاعدة معرفية يمكن أن تؤسس      

رة ومن أكثر من     فرغم دعوات الحوار المتكر    .العالم الغربي 

 الانغـلاق   ، إلا أننا ما زلنا مسكونين بأحـد هاجسـين         ،جهة

أو  ،والانكفاء بما يحرمنا الاستفادة مـن منجـزات العصـر         

 وكـلا   ، الآخر وتمثل قيمـه    فيالانفتاح الأقرب إلى الذوبان     

 رغم أن بعض المواقـف      ،الموقفين لن يفدا علينا بأي إنجاز     

  .وجدت ما يسندها على أرض الواقع

إننا نمتلك ذاكرة مثقلة    ":)١( وكما يقول الباحث أحمد شهاب    

 وكنا لا نـزال     ،بأحداث السلب والاستعمار والتسلط والطرد    

                                                 
 .٦٠،٦١نحو تناول علمي لمفهوم العولمة ص  :أحمد شهاب )1(
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نعيش حالة استفزاز من غرب يريد سلبنا هويتنـا وتشـكيلنا           

 فالعولمة ضمن خطاب النظام الغربي جعل       ،الثقافي والفكري 

 دون  ، توجهاتـه  ا لآلة الإنتاج الاستهلاكي بشـتى     العالم تابع 

 هـذه   . طبيعة الاحتياجات الأولية للشعوب الأخرى     فيالنظر  

 حتـى   ،الأجواء لا تسمح بقراءة معرفية وموضوعية للغرب      

عندما جئنا إلى زمن جديد وأردنا أن نقرأ الغرب بموضوعية          

 صراع  في أقحمتنا   ،صحونا على مدونة ضخمة من الشبهات     

  .عنيف ومتواصل مع الآخر الغربي

ي يؤكد رؤية الباحث السابقة أن هذه الحقائق دعمت         والذ 

 ،الموقف المعادي لأي حوار أو استفادة أو انفتاح على الغرب         

وأغلقت أمامنا إمكانية الاستفادة مـن إيجابيـات الحضـارة          

 والذي عـزز مـن هـذا        . والتواصل المتكافئ معها   ،الغربية

" الغربيالذين انبهروا بالتفوق    "الموقف أكثر دعوة العلمانيين     

 المنظومة الغربية على المستوى الفكـري       فيإلى الانصهار   

 وتمثل الغرب على المستوى السياسي باعتبارهـا        ،والفلسفي

 فهذه الدعوة أشعلت فتيل الصراع مـع الهويـة         .صك القبول 

 موقـف الـدفاع     في ووجد المفكر الإسلامي نفسه      ،الإسلامية
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 وعدت تلك   ،مية وصيانة الهوية الإسلا   ،عن المقدسات الدينية  

  .من أولويات الفكر الإسلامي

 تتصـف   التـي لاسيما   ،وقد تنتقد بعض الفتاوى والآراء    

 ولكـن   ،بالتشدد من قبل بعض العلماء أو الكتاب الإسلاميين       

 فـلا يمكـن     .يجب أن نضعها ضمن سياقها الزمني الطبيعي      

 أو أن تتخلـى     ، الآخر فيلأي أمة من الأمم أن تقبل الذوبان        

 نعم إننا مقتنعون بـأن حالـة        .ا ومصدر وجودها  عن هويته 

الدفاع عن الذات ورد الفعل ليسا قادرين وحدهما على فـتح           

 ويجب أن يكـون للفعـل       ، الفكر والممارسة  فيآفاق جديدة   

 قراءة الـذات    في والانطلاق من رؤية معرفية      ،وبناء الذات 

 عنـدها   ، الخطاب الإسلامي  في مكان متميز    ،والواقع والآخر 

  . حركة وتطور العالمفيأن نساهم بصورة إيجابية يمكن 

 الذي يعتريها يمكـن     يالعولمة هنا ورغم اللبس المفاهيم     

ا أمـام أولئـك الـذين       ا وتتيح فرص  ا تفتح آفاقً  أن تكون منفذً  

 تمكنهم من الحركة والازدهار     التييمتلكون المهارة والقدرة    

 الغـرب   ا التعاطي مـع    ليس واقعي  .يوالفعل الإيجابي الواع  

 كما أن الإنصاف لا يسمح لنا بالتنكر لكل إيجابيات          ،بنرجسية

 وقد آن الأوان لتجاوز ثنائية الـرفض أو         ،الحضارة الغربية 
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 ساهمت إلى حد كبير     التيتلك الثنائيات   " مع أو ضد    "القبول  

 وقدرتنا علـى الفهـم واسـتيعاب حركـة          ، إرباك وعينا  في

  .التغيرات اليومية

 لا يـتم إلا     ، إنساني الطابع والاتجاه   يولمإن بناء نظام ع    

 ، نظام تقبله جميع الأطراف    ، تشكيله فيعبر مشاركة الجميع    

 والتعـايش المشـترك     ،يقوم على التعددية والحوار والتعاون    

 هل يمكن أن تنجح     .وتنتفي منه لغة الفرض وأساليب الهيمنة     

كيـد   بالتأ ؟شراكة متوازنة بين المدنية الحديثة والقيم الروحية      

 وأي رأى يذهب إلى غير ذلك سـيحتوي علـى           ،ذلك ممكن 

 ومـن   .تشكيك غير مبرر بالقيم الروحية وبالمدنية الحديثـة       

       الجدير بالذكر أننا لسنا ملزمين بوضع الغرب مقياس ا ا ومؤشر

 بل إن خيارنـا كمسـلمين       ،لحركة التقدم كما هو الحال الآن     

ي بناء نموذجنا   أ" صناعة العالم المبتكر   "فيينبغي أن يتركز    

 والذي لابد أن ينطلق من نظم معلومات        ،العالمي الخاص بنا  

 ـ     .فاعلة وحيوية   أداء المجتمـع    ى نظم تستطيع السـيطرة عل

 مسـتندة إلـى نظـام       ،المعاصر بتعقيداته وظواهره المختلفة   

 أي  ، وارف ظلهـا   فـي  يعيش المجتمع    التيمتكامل من القيم    

 وتجديد نظرتنا إلى    ،لعلم طبيعة علاقاتنا مع ا    فيإعادة النظر   
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 إن هذا التلازم بين العلم والقـيم هـو          .منظومة القيم الحاكمة  

 بما يسمح   ،سيعيد الهيبة لحركة العلم والتطور المعرفي      الذي

 ومن هنا فإذا كانت العولمـة  .بتفجير الطاقات العلمية الخلاقة   

 والتأثير  ، التفاعل والتشابك والتداخل بين أصناف الخلق      يتعن

 فلماذا لا نتحلـى بإيجابيـات الحركـة         ،بادل بين العوالم  المت

ا إلى النظريـة التوحيديـة       واستناد ،الحضارية بدافع العالمية  

 لعالم يخضع لرب واحد وتحكمه قـيم تتصـف بالإنسـانية          

  ؟والعالمية

ا من الآثار    بحثنا كثير  فيوعلى الرغم من أننا استعرضنا      

ا من جراء عمليـة     ور تواجه الدول الأقل تط    التيوالتحديات  

 إلا أن   ،العولمة وتجلياتها الاقتصادية والسياسـية والثقافيـة      

 فـي هناك من يؤكد على أن العولمة مع أخطارهـا تحمـل            

 إحداث الارتقـاء    في تسهم   التيطياتها العديد من الإمكانيات     

  .والتطور

 أي من   ،ونحن لا نرى مشكلة العولمة من منظور ضيق        

ن نضع  أ وإنما يجب    ، أو مع أو ضد    ،اؤلرؤية التشاؤم أو التف   

 فالعولمة مـا    . الإطار الواقعي الصحيح   في) العولمة(المشكلة  

 وبالتـالي تصـبح     ،هي إلا واقع لابد من الاعتراف بوجوده      
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 هل نحن قادرون علـى مواجهـة تحـديات هـذه            :المشكلة

 نظام العولمة مع التحـوط  فيهل نستطيع الاندماج     ؟الظاهرة

  Integration With Dafguards للمخاطر

كما يشير الأمين العام للجنـة الاقتصـادية والاجتماعيـة          

ومن هم القـادرون علـى مواجهـة         ؟)سكواالا(لغرب آسيا   

  ؟)١(تحديات العولمة 

 الـزمن المعاصـر إلـى       فيهل يتحول العربي والمسلم     

وإلى أي مدى يتقبل أو يسـتدمج سـمات          ؟شخصية كوكبية 

 ؟ التـراث  فـي ر الحية والفاعلة    شخصية جديدة تمثل العناص   

 ؟ولمن يشعر بالانتماء   ؟ا بلا هوية محددة   وهل سيصبح مواطنً  

 الـزمن المعاصـر تحـدي       فيوهل بإمكان العربي والمسلم     

ومـا دور   ؟  تغيرات عصرية توجهها شركات متعددة الجنسية     

الفرد وما دور النظام الذي ينتمي إليه أو كان يشـعر نحـوه             

  ؟بالانتماء والهوية

                                                 
ماذا حدث للمصريين؟ تطور المجتمع المصري : راجع جلال أمين )1(

 .م١٩٩٨هلال القاهرة عام  دار ال،٢٩١ـ ٢٨١في نصف قرن ص 

العولمة وتهميش الثقافة الوطنية ص :أحمد مجدي حجازي. وانظر د

 .م١٩٩٩ عام ،٢ العدد ،٢٨ عالم الفكر ج،١٤٣ ـ ١٤٢
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 جـزء مـن تكـوين    هيوربما تكون التساؤلات المثارة   

 فـي سمات شخصية جديدة تحمل بين طياتها تناقضات ثقافية         

ظل متغيرات عصرية مفروضـة علـى الإنسـان العربـي         

 فالاغتراب والفردية والماديـة     ، الزمن المعاصر  فيوالمسلم  

 مجتمعاتنا العربيـة    في سمات سائدة    هي فيوالاستهلاك التر 

 حيث تحولت الثقافة العربية والإسلامية إلى ثقافة        ،والإسلامية

ربمـا تقتـرب مـن المفهـوم الـذي قدمـه             من نوع جديد  

بحضـارة  " التحـول الكبيـر   " كتابه المعنون    في" كاربولاني"

"  خاضع لشروط ولنظام السوق      يءالسوق حيث يصبح كل ش    

 غير أن هذا كله مرهـون بمـدى         ."حتى روح الإنسان نفسه   

لعربي والمسلم ـ ككتلة تاريخية متحركـة ـ    قدرة الإنسان ا

  .على مواجهة التحدي والمواجهة
 

 

 

 

 

  




